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  ةــئــوطــت

  

 احتجـاجي فريـد مـن نوعـه فـي التـاريخ الـسياسي المعاصـر ٌحـراك انـدلع ٢٠١٩اكتـوبر / في الأول من تـشرين الأول
ًالأكثـــر شـــمولا وعمقـــا ا جعلـــه الحـــراكبمـــ ، تـــشرين الأول والأســـابيع التـــي أعقبتـــه٢٥فـــي ليعـــود ويتجـــدد  ،للعـــراق وقـــدرة علـــى  ً

  .الاجتماعية التي شهدها العراق خلال قرن من الزمنمن بين كل الحركات المطاولة وتنويع الأساليب 

امــتلأ الفــضاء العــام فــي بغــداد ومحافظــات الفــرات الأوســط والجنــوب بمئــات الآلاف مــن المــواطنين المحتجــين قــد ف
ً يكـون بـديلا عـن الحقبـة المأسـاوية  لاسـتعادة الهويـة الوطنيـة وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة،جديـدالبـاحثين عـن عـصر سياسـي 

بقمــع الأجهــزة الأمنيــة الرســمية  وقــد جوبــه هــذا المــد الاحتجــاجي الباحــث عــن التغييــر الــسياسي الــشامل .٢٠٠٣التــي أعقبــت 
َوغيـــر الرســــمية، وتجــــسد ذلــــك فــــي عمليــــات القــــنص والخطــــف والاغتيــــال وا لترويــــع والــــشيطنة ضــــد المتظــــاهرين والناشــــطين ّ

ّوالإعلاميين في محاولة لإخماد الزخم الاحتجاجي أو التقليل من الوعي الـشعبي المعـارض الـذي بـات يـشكل العلامـة الفارقـة 
  .لفئات أساسية من الجمهور العراقي

 لــم يعاصــروا أي ايــديولوجيات وقــد ارتــبط بــزوغ هــذه الظــاهرة الاحتجاجيــة الجديــدة بــشكل أساســي بفئــة الــشباب ممــن
 عصر الفساد السياسي وتفكك الهوية الوطنية وتعاظم معدلات الحرمان والقهـر الاجتمـاعيل  معايشتهم التفصيليةسابقة، سوى

   .٢٠٠٣ بعد  وتعدد مراكز السلطة ما دون الدولةوالمجتمعوأسلمة السياسة 

ّ صـدمة أخلاقيـة حركـت فئـات اجتماعيـة أخــرى حتجاجيـة فـي طاقتـه الال هـذه الأنمـوذج الـشبابي المـستميتكّوقـد شـ
ً هــزة عميقـة فـي أركـان النظـام الـسياسي الــذي مـا يـزال متخبطـا بـين إنكـار الفعــل حقـق، كمـا مـشاركة الـسياسيةنخـراط فـي الللا

  ". راتالمؤام"السياسي والاجتماعي العميق لهذه الاحتجاجات، وبين محاولة تخوينها عبر وسائل التهويل وافتعال قصص 

ً الحـــراك الاحتجـــاجي التـــشريني تحـــديا فكريـــاّيعـــدفعلـــى مـــستوى التـــأليف والبحـــث الأكـــاديمي، أمـــا  ًيـــستدعي جهـــودا  ً
وبــسبب . تنظيريــة وبحثيــة مبتكــرة وتجديديــة لمحاولــة مقاربتــه والإحاطــة بعوامــل انبثاقــه ومــساراته، واستــشراف مآلاتــه ونتائجــه

لاته وتعددية ارتباطاته بالبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، نجد أن الغنى المفاهيمي لهذا الحراك، وتشعب دلا
  .ّالباحثين صاروا يتوزعون بين رؤى متباينة في عده حركة اجتماعية أم انتفاضة شعبية أم ثورة جذرية

المفــصلي و سع الــشا مقاربــات متعــددة الاختـصاصات لهــذه الحــدث الـسياسي خمـسيـسعى الكتــاب الحـالي إلــى تقــديم
 يتوزعــون بــين  هــم أكــاديميون عراقيــون بــارزون فــي حقــولهم،فالبــاحثون المــشاركون فيــه. فــي تــاريخ العــراق وتطــوره الــسياسي

 وعلـم الـنفس الـسياسي،  والاجتمـاع الـسياسي، والعلـوم الـسياسية،اختصاصات أكاديمية متنوعة، بـضمنها الاقتـصاد الـسياسي،
ًل مــنهم طبقــا لمنظومتــه المفاهيميــة، إلــى مقاربــة الحــراك التــشريني بمــا يجعلــه قــابلا للتفكيــك  وقــد ســعى كــ.والدراســات الثقافيــة ً 

  .والاستيعاب والفهم والتفسير، لدى القاريء المختص والعادي على حد سواء

إنهــا محاولــة رائــدة  لتقــديم أول إصــدار علمــي جمــاعي عراقــي يــسعى إلــى تــسليط شــعاع فكــري متعــدد المــستويات 
ًالآلام معـا، فـي لحظـة عراقيـة لعلهـا بـلأبعاد البنيوية العميقة المتعددة لهذا الحراك المجتمعـي المفعـم بالآمـال والمكـتظ لكشف ا

  .ًالأهم والأكثر حسما في تحديد المسارات القادمة لبلاد ما بين النهرين
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  من صراع المكونات إلى صراع الطبقات
  مقاربة في الاقتصاد السياسي

  

  )١(لحمظهر محمد صا

  

ًف النظام السياسي العراقي نفسه وانغلق في مخارجه الانتاجية والاجتماعية، مرسيا بنية ّلقد غل
أو في مكونات ) قوى الانتاج وعلاقات الانتاج(مادية تاريخية مختلفة سواء في النظرة الى قاعدة الإنتاج 

  . بنيته الفوقية من مؤسسات الدولة وغيرها

 مكوناتية شديدة ًالاقتصادي للعراق منذ سقوط النظام الفردي بؤرا- يكما توارث النظام السياس
ترى في منهجيتها بأن تحقيق مصلحتها الذاتية والزبائنية من ثروة الشعب هي مصلحة عاطفية النفعية، 

ًطلع اليه الشعب عاطفيا ومصيريا؛مستدامة للمكون المذهبي أو العرقي الذي يت  في حين أمست أكثرية ً
لمذهبية أو المكوناتية  التي ما زالت تنمو  خارج مؤسسات التأثير السياسي والاقتصادي، بعيدة الجموع  ا

عن تحصيل الثروة العادل وتقاسم مصالح الدولة الريعية وصنع الإرادة السياسية فيها إلا في وقت 
  .اءالانتخابات، بل غدت مجرد  بهائم بشرية هامشية ملحقة  في مرتكز المكون المحتكر للثر

  

ًبديلا رثا عن " المكونات- الدولة"   "الأمة-الدولة"ً

 ُلقد تعاظم نمو الهوامش الفقيرة والعاطلة عن العمل التي يغلب على عيشها وحياتها اليومية فراغ
، وقذفت بها الهرمية الاقتصادية السياسية لتكون خارج مفهوم المواطنة والعيش "الاغتراب الداخلي"والحياة 

ات بمرور الوقت وتحولت الى خربة لخت تلك القوى البشرية الملتصقة بالمكونات والإثنيالكريم، بل انس
بعد (نسانية راكدة تسكن وتستقر خارج المجال النفعي المركزي المغلق للجماعات المكوناتية الريعية إ

كالب على ، لتتحول تلك الجماعات إلى قوى  تت)تحصيل مقاعدها الديمقراطية بإرادة المكونات المغلوبة
  . انتزاع الريع النفطي بنزعة الثراء

إنها قوى مهيمنة متناثرة بين مكوناتها الفقيرة وتستمد القوة منهم في إدارة إشكالية تحصيل الثروة 
 بعد أن كونت علاقات سوق زبائنية همها الاستحواذ الفائق على -وهي المالك الاكبر-النفطية من الدولة

                                                 
مستـشار .  ابرسـويث–أكـاديمي وكاتـب عراقـي، حاصـل علـى شـهادة الـدكتوراه فـي الاقتـصاد مـن جامعـة ويلـز: مظهـر محمـد صـالح   1

ًالسياسات المالية في مجلس وزراء العراق حاليا، ونائب محافظ البنك المركزي العراقي سابقا ً .mudher.kasim@yahoo.com  
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ي تشكيل مهم في هرمية النظام تمسك بالوقت نفسه بأدوات تشغيل منظومة وه. فرص الدولة الاقتصادية
  .سياسية تمتلك القدرة على استدامة امتصاص الفائض الاقتصادي للدولة الثرية لقاء خلو البلاد من التنمية

هكذا، شقت الرأسمالية الجديدة وليدة مكوناتها الاجتماعية العرقية والمذهبية طريقها نحو معاقل 
 بمحركات خارج اندارُالغالب لتصبح السياسة والاقتصاد يغتراب، رافقتها هجرة بشرية منتجة نادرة في الا

الأمة - لقد وفرت الحياة السياسية المكوناتية الهيمنة على آليات عمل وحركة البناء الفوقي للدولة. أوطانها
لتنويع الاقتصادي دون أن تعلم أن لتجديد بقائها بشكل مستمر، مؤشرة فراغ جدول أعمال التنمية وغياب ا

ًوجها جديدا من أوجه الصراع الذي تعيشه البلاد اليوم هو الآخر آخذ بالضد كقوة عمالية عاطلة عن  ً
ً وتمثل وجها متفجرا محتملا من أوجه صراع الطبقات التي يواجهها  النظام السياسي الراهن،العمل ً ً .  

ًوهكذا أنتج الصراع الطبقي عقلا وطنيا  ّجمعيا عفوي المسار، جسد في الوقت نفسه حالة ً ً
اع متصدية في الوقت نفسه لقوى الانتفديناميكية فريدة لقوى مجتمعية مهمشة راكدة عابرة للمكونات و

إنها تيارات تاريخية تمتلك . الريعي المركزي، لتشكل منعطف التحول في النظام الاقتصادي والسياسي
ومن (ًمنسجمة طبقيا بصورة تلقائية وعابرة للطوائف والقوميات تعمل بالند القدرة على خلق تحالفات وطنية 

المكوناتية السياسية البالية التي  في التصدي لتشظي التقسيمات) خلال اغترابها الذاتي كقوى عاطلة
  .أورثت البلاد ماكنة إنتاج  ظلت عاطلة عن العمل

ُ، تصديت فيها الى رثاثة "ثة والاستبداد الشرقيالرثا"ها قبل سنوات بعنوان ُفي دراسة اكاديمية نشرت
المراكز النفعية المكوناتية التي تمارس الاستحواذ على الفائض الاقتصادي خارج مسار توظيفه لمصلحة  
ًقوى العمل الوطنية السريعة التكاثر في بلادنا، اذ يضاف سنويا الى سوق العمل قرابة نصف مليون عامل 

  . رهاب على مدى الأعوام العشرة ونيف الماضيةعمل وغدر قوى الإرصفة الشاب  تتقاذفهم أ

ً ليبرالية السوق التي اعتمدها النظام الاقتصادي المنفتح عالميا ويتمتع بانفلات عالي من لقد أدت
 "الاحيائية الإقليمية"ًأية ضوابط تجارية ذات أهمية، والملتصق بشدة بأسواق المنطقة إقليميا ضمن ظاهرة 

Bioregionalismولادة ظاهرة تجزيئية خارجية جعلت الأسواق المحلية تتشظى وطنيا وتبحث عن من ، إلى ً
ًيحاكيها ايديولوجيا أو إثنيا أو مذهبيا ً قامة مصالح اقتصادية وسياسية شديدة الخطر على الأمن الوطني  لإً

  . للعراق

مية أية فسحة للكيان الريعي المركزي فلم تترك تلك الليبرالية المتحيزة المنغمسة في الاحيائية الإقلي
ًالعراقي لبناء أنموذج تنمية وطني شديد الاستقلالية تتوافق فيه الرؤيتان السياسية والاقتصادية معا أو 
تنسجم فيه البنية التحتية لقوى الانتاج وعلاقات الإنتاج الوطنيتين مع البناء السياسي الفوقي الديمقراطي 

فقد حدث العكس إذ . توزيع الدخل وقدرة على الاستخدام الأمثل لقوة العمل الناميةالجديد لتوليد عدالة في 
جرت حالة من التلازم المباشر والخطير للإحيائية الإقليمية بتكريس هيكلية لبناء عمل الدولة الاقتصادي، 
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نساخ وجود الأمة، وأدت في الوقت نفسه إلى است- وقادت الى تأسيس آليات أرهقت البناء الفوقي للدولة
الأمة الموازية أو -الدولةللدولة والاقتصاد في آفاق سياسية موازية ومغتربة خارج البلاد، أي ولادة 

استهدفت " عوامل ريعية"تدهور البناء الاقتصادي التحتي بفعل فقد . Expat Nation-State المغتربة
خارج مقوضة دالة الإنتاج الوطنية السوق الداخلية وليبراليتها الشديدة كي تتحول بسرعة للعمل نحو ال

، وسعت نحو تفكيك تلك الدالة الانتاجية الوطنية لتلتحم في الشتات الاقليمي )العمل ورأس المال(
  .الخارجي، أي الالتصاق بعولمة إقليمية موازية شديدة الخطورة على صيرورة النظام السياسي الموحد نفسه

 Expat Productionدة  دالة إنتاج موازية أو مغتربة وهنا تشكلت حالة اغتراب أخرى تمثلت بولا

Functionلقد تحقق بذلك فضاء سياسي اقتصادي . الأمة الموازية في خارج البلاد-  ملتحمة مع الدولة
مغترب أو موازي يعمل بمصالحه وأدواته الخارجية بالضد من تماسك الفضاء السياسي الاقتصادي 

ًالوطني الداخلي وتسيره خارجيا إ   .رادات بعيدة عن فكرة القرار الوطنيّ

في الوقت ذاته، بلورت الطبقة العاملة العاطلة التي لم تستطع أن تعيش حتى على هامش الريع 
ًالنفطي وفتاته، وعيا أيديولوجيا حرا شديد التماسك الداخلي وهو يضرب بقوة عمق النسيج الوطني،  ً وللمرة ً

إنها الطبقة العاملة الجديد الشابة المعطلة العابرة للمذهبية . ٢٠٠٣ولى منذ التغيير الشامل في العام الأ
الدينية أو التعصب القومي أو المناطقية، التي تركت مساطر العمل في سنوات الحرب على الإرهاب 
الداعشي للتطوع والقتال لحماية العراق من الإرهاب الخارجي على خلاف بعض أجزاء من الطبقة 

- ًا جانبا من هويتها الوطنية الموحدة وانغمست بمعطيات الدولة الريعية، وأمست الوسطى التي فقدت ربم
 الوطني الموحد كما عهدناها في النصف الاول من القرن في مشروعها منقسمة -أي الطبقة الوسطى

  .العشرين، تلهو بالمحاصصات والمنهج الطائفي والاثني

ًلبعيد منه وعاء لدالة الإنتاج العراقية المغتربة فمثلما أصبح المحيط الإقليمي القريب للعراق أو ا
يقتصر دورها على إدامة دورة استهلاك خطيرة المعالم داخل الاقتصاد الوطني، وقوامها قوة عمل مغتربة 
ورؤوس أموال شديدة الاغتراب هي الأخرى، نجد أن مثل هذا النمط الاغترابي الخطير في القاعدة 

يتلاحم في الارتباط ببناء فوقي مغترب ) قات الانتاج وقوى الانتاج الخارجيةأي علا(الاقتصادية العراقية 
  . الأمة الموازية أو المغتربة- آخر قوامه أنماط من الدولة

كما  (Expat Historical Materialism المادية التاريخية المغتربةوٕان هذا التشكيل المشوه من 
البة التي استمرت في تكريس نظام سوق مشتت في أصبح من العوامل الس) يصفها التحليل الماركسي

َإثنيته ومذهبيته ونظام للمحاصصات السياسية لقوى نفعية محسوبة على الطبقة المتوسطة لتوجه بعوامل   ٍ
 تقاسم الريع النفطي وتبحث عن ًوهي تمسك داخليا بآليات مهمة فيمغتربة من خارج البلاد واقتصاده 

مساك المحاصصاتي على سبيل المثال بالوظائف العامة غير المنتجة  فالإ. استدامة تحصيله والشراكة به
أو إحلال علاقات السوق الهشة التي تدور في فلك الدولة الزبائنية، جميعها عوامل مرتبطة بالعلاقات 
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ة  نسانيو الإالريعية، في وقت تناست فيه الطبقة الوسطى الريعية دور أو موارد  الأمة الاساسية البشرية أ
  .ًأو حتى التفكير جديا  في مستقبل  تنميتها ورفاهيتها" لةَهممُ"لة أو طعَُالمتكاثرة  كقوة عمل منتجة م

  

  الماركنتالي الجديد- الأنموذج الريعي

الريعية بين السوق والدولة في العراق وعلى مدى عقد من الزمن الا - لم تظهر الآصرة الليبرالية 
ًأنموذجا فريدا يقوي الاندم اج في السوق الاستهلاكية العالمية أو الذوبان بالعولمة الاستهلاكية وعلى وفق ً

المكونات أو - الأمة الى الدولة- شروط التحول السياسي الديمقراطي الذي يتطلب الانتقال من الدولة
  ).ًكما يصطلح عليه عرفا في بلادنا اليوم(المحاصصة 

فطية، والتقاسم النهم بين المكونات، وضياع العوائد  إن تعظيم الصرف غير المنتج لعوائد الثروة الن
استهلاكي، قد أسس لاقتصاد لا يقوى على إنتاج سوى موارد الثروة النفطية -الريعية في نظام توزيعي

ويقوي في الوقت نفسه الاستهلاك الذي تغذيه أسواق العولمة، تؤازره وفرة نسبية من التراكمات المالية 
ًطلة محليا وتتسرب في نهاية المطاف إلى معاقل مالية خارجية، ويدفع بها اللايقين الادخارية وهي شبه مع

صبحت ًوبناء على ذلك، فقد أ. والتردد في اتخاذ القرار الاقتصادي الاستثماري المحلي أو صناعته
ياع ًالديمقراطية السياسية وتعظيم الاستهلاك وفق تدني فرص العمل المنتجة، عنوانا لفراغ التنمية وض

  .مستقبل البلاد الاقتصادي كقوة منتجة خارج حدود ومحددات الريع النفطي

ًإن الديمقراطية السياسية لا تنفي نظاما إقتصاديا بديلا يحل محل الانفلات الليبرالي الاستهلاكي  ً ً
السوق الانتاجية، وان شرط الضرورة الموضوعية في مثل ذلك التحول - الراهن ويعظم من آصرة الدولة

  :تضي ما يأتييق

السوق -الدولة"الى " المكونات- الدولة" إجراء تحول عقائدي في البناء السياسي للعراق من - ًأولا 
فالسوق الوطنية المنتجة والتي تحمى تنافسيتها من . الأمة نفسها-، وهو مفهوم أقوى من الدولة"الاجتماعي

ي في التكوين والانتماء السياسي لمستقبل ساس الموضوع هي الأقبل الدولة نفسها عبر الرقابة والشراكة،
  .التنمية الديمقراطية في العراق

ًيعكس تمثيلا قويا لرأسمالية ) التجاري( على الرغم من أن الانموذج الاقتصادي الماركنتالي الجديد - ًثانيا 
لاد مثل العراق الدولة، لكنه يمتلك قوة الشراكة بين الدولة والسوق أو خلق الدولة التعاونية ولاسيما في ب

فالتيارات الماركنتالية الجديدة، وعلى خلاف المذهب . تهيمن فيها الدولة على موارد البلاد الطبيعية الرئيسة
فالاقتصاد السليم في . الليبرالي الاستهلاكي، تؤكد على أولوية الجانب الانتاجي في العملية الاقتصادية

فالتجارة .  على بنية تشغيل عالية لقوة العمل وبأجور كافيةنظرهم، يتطلب وجود بنية انتاجية سليمة ترتكز
وفق المذهب الماركنتالي هي ليست إستيرادات جاهزة تتدفق من أسواق العولمة، بل إنها انتاج شراكة يرفد 
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وٕان التجارب الاقتصادية التي . أسواق العولمة بالمنتج الوطني العراقي، مثلما يرفد السوق المحلية بإنتاجه
 الانموذج الاقتصادي الياباني أو الكوري وحتى الصيني قد وضعت على أسس ماركنتالية حديثة خطها

وبهذا جسدت التجربة الصناعية الآسيوية دور الدولة . أدت الدولة فيه دورها المشارك والملازم للانتاج
ًالماركنتالية الجديدة وهي الرأسمالية الاعظم إنتاجا والاوسع إزدهارا ً.  

إن الاقتصاد العراقي في ظروفه الريعية المعقدة الراهنة هو أحوج ما يكون الى دور إقتصادي  -ًثالثا
للدولة، يسهل الشراكة واندماج الدولة مع النشاط الانتاجي الخاص، وعلى وفق إيديولوجية أو منهجية 

 السياسية والاقتصادية إقتصادية منافية للمنهج الليبرالي الاستهلاكي السائد الذي يسهم في تفكيك الجغرافية
فظروف مابعد الليبرالية الحالية . للعراق وهو الانموذج الريعي الليبرالي ونتائجه الكارثية التفكيكية الراهنة

يديولوجيا النشاطات الخالقة للسوق ذات لاتتطلب عودة متجددة لمفهوم الماركنتالية الاقتصادية والترويج 
ساهمة المختلطة التي تعمل على وفق مبادئ الحوكمة الإدارية الجيدة، النمط المنتج المتمثل بالشركات الم

الحالي، " المستهلك"الليبرالي - كبديل للنظام الريعي" المنتج"الماركنتالي - والانتقال الى النظام الريعي
الراهن ويقترب من " المكونات- الدولة"والعمل على تشييد نظام سياسي ديمقراطي تنموي منتج يبتعد عن 

كأساس للشراكة القادمة بين وظائف " السوق الاجتماعي-الدولة"ويتخطاه بإحلال " مةالأ- الدولة"هوم مف
  .الدولة ووظائف السوق في نطاق التكوين الماركنتالي الحديث

  

  من الاغتراب إلى الحداثة الوطنية

البة داخل كما أوضحنا فإن الاغترابين الاقتصادي والسياسي الخارجي أخذا يبثان عواملهما الس
). ًسنويا% ٦,٢٠تبلغ اكثر من (ًالمجتمع العراقي الذي يتكاثر سكانيا وبنسبة هي الاعلى في العالم 

 ًوكذلك يمتلك هبة ديموغرافية هي الأخرى الأعلى عالميا، أي نسبة الشباب ولاسيما من جيل الالفية الثالثة
 Millennials  ًلعصر الرقمي الفائق العولمة، ابتداء من ولد في العصر التكنولوجي الثالث، وهو االذي

 وسقوط ٢٠٠٠مواليد الثمانينيات والحرب مع ايران ثم التسعينيات وحرب الكويت والحصار، وبعد العام 
  . النظام الدكتاتوري الفردي

من سكان % ٤٥ - %٤٠قرابة ) جيل مطلع الالفية الثالثة(ويشكل هذا الجيل الشبابي الحالي 
إنه جيل عاش في نشأته وبالتدرج أوج اشكال . في الوقت نفسه غالبية القوى العاملة فيهاالبلاد، كما يشكل 

إلا أنه جيل عامل . ومراحل الصراعات السياسية والحروب الخارجية والحروب المذهبية والإثنية الداخلية
وقية والتحتية لم تستوعبه عجلات الإنتاج المعطلة وظل يعيش خارج معادلة الريع النفطي وتراكيبها الف

إنه الجيل العامل الذي تتخطى ميوله الإشكالية الاقتصادية السياسية الراهنة، ويشق لنفسه . المغتربة
ًمنهجا تجديديا في الاقتصاد السياسي لبلوغ عصر آخر من عصور الاقتصاد  السياسي الحديث للعراق ً .
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ّأقل اثنية أو مذهبية في ميوله، ويغلب مصلحة إنه أكثر وطنية في عراقيته، رغم تاثيرات العولمة الرقمية، و ً ً
   . العراق على المصالح الضيقة التي خلفها المجتمع  المحاصصاتي المجزء

إنها مرحلة التجديد . فالعراق المتحول يعيش مرحلة انتقالية في نظاميه الاقتصادي والسياسي
ه طبقة عاملة جديدة كبديل عن انتهازية والحداثة الوطنية في تاريخ الاقتصاد السياسي للعراق، تتشكل في

الطبقة الوسطى التي انغمست في جداول أعمال توزيع الريع النفطي، وشيدت أدوارها الاجتماعية 
والسياسية على محاصصات الأمة وانقساماتها، واستندت على مادية تاريخية مغتربة سالبة تنسجم 

، معطلة للحريات  )في معاقل اغترابها الخارجية(دي ًيديولوجيا مع مناطق اغترابها المذهبي أو المعتقا
ٍوقامعة للتنمية، ريعية الميول في تكديس الثروة وأساليب نهبها المتسارع، فضلا عن إشاعة نظام لتوزيع  ً

  .ًالثروات هو الاشد ضررا على مستقبل العدالة الاجتماعية للبلاد

*    *    *  

ًأخيرا، تشهد البلاد اليوم منعطفا في س جل تطورها الاجتماعي والاقتصادي، إذ أنها غادرت بجيلها ً
تلك . الجديد مفترق تاريخها الاقتصادي الذي تعطلت فيه آليات سالبة لبناء العملية الاجتماعية المزدهرة

العملية ظل قوامها هياكل من النظام المحاصصاتي الاقتصادي والسياسي، ذلك النظام الشديد العقم في 
لإنتاج واستيعاب دورات العمل الاقتصادي والسعي لاستعادة مجهودات الأمة وثرواتها   تحريك دواليب ا

  . وتوطينها في النسيج الاجتماعي للعراق

، "الشديدة الخطر"َة المغتربة بولادة الجيل الجديد للالفية الثالثة نهايتها الأم-ًوختاما، تشهد الدولة
مة العراقية الناهضة الأ- هي لمصلحة نظام مرتكزه الدولةتنتوهي مازالت ترقد في مستوطناتها الاجنبية، ل

ِالديمقراطية اللامحصاصاتية؛ ولتنتهي مع اغتراب النظام السياسي أو الموازي ظواهر دوال الانتاج  ُ
المغتربة في أقاليمها الخارجية التي تحاكي نظام المحصاصات السياسية ومصالحها الداخلية المدمرة، 

  .يمقراطي الوطني في بناء آخر من النظام الاقتصاد السياسي الحر للحضارة العراقيةوايجاد بديلها الد

منهج اقتصادي آخر ونظام قوي في عدله الاجتماعي يقوم على السوق الاجتماعي نه إ
  .مة الديمقراطية الأ-  توزيع الثروات تؤطره الدولة والاستخدام الشامل للعمل وعدالة
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  وبنية السلطة في العراق  التشرينيةالاحتجاجات
   مقاربة سياسية

 

  )٢(حارث حسن

  

  في محركات الاحتجاج 

لا يمكن النظر للحركة الاحتجاجية التشرينية في العراق بمعزل عن النمط الاحتجاجي العام الذي 
يادة المركزية العمودية شهدته بلدان أخرى في المنطقة والعالم في العقد الأخير، والذي يتسم بغياب الق

اللامركزي للنشاط الاحتجاجي، وبالحضور الطاغي للشباب، وبالتنوع الداخلي، - لافقيوبالطابع ا
وتشترك . وبالتوجس من الظاهرة الحزبية، وبغياب الأيديولوجية السياسية الناظمة لخطاب الفئات المحتجة

العقد الأخير من حيث الحركة التشرينية مع العديد من الحركات الاحتجاجية التي شهدتها بلدان أخرى في 
" نحن"النخبة الحاكمة التي تتحدد الـ /كونها تقوم بتحديد هويتها على أساس الرفض للاوليغاركية

، أو التعبير عن الإرادة الخيرة "الشعب"تطرح نفسها بوصفها " نحن"الاحتجاجية بالضد منها، وهذه الـ 
وبحسب عالم السياسية . ي للاوليغاركية الحاكمةللأغلبية التي تم حرمانها عبر الفعل الاستيثاري الاقصائ

ن الحركات الاحتجاجية اليوم هي فعل يبحث عن المعنى، وممارسة لا فإ، "ايفان كراستيف"البلغاري 
   )٣(".رفض للسياسة التي لم تعد تنتج ممكنات"تحكمها نظرية، و

ِتجم حتجاجات ترتبط بعوامل  الكثير من النظريات المتعلقة بالحركات الاحتجاجية على أن الاعُُ
السياسية القائمة على التعاطي -  الناجم عن عجز البنية الاجتماعيةstructural strainمثل الإنهاك البنيوي 

 وتزداد احتمالية )٤(.مع التحولات المجتمعية السريعة، وتوفر فرص وأدوات للتعبئة المضادة للوضع القائم
توى التوقعات بحياة أفضل لدى جزء كبير من السكان وعجز الفعل الاحتجاجي مع اتساع الفجوة بين مس
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 وفي الحالة )٥().وبالسرعة التي تحول دون تراكم الإحباط المجتمعي(النظام القائم عن تلبية تلك التوقعات 
العراقية، تمثلت إحدى أهم التحولات المجتمعية بالنمو السكاني السريع والزيادة الكبيرة في نسبة الشباب 

كان، في ظل اخفاق المنظومات السياسية والاقتصادية في استيعابها وما أدى اليه ذلك من بين الس
ً خصوصا بسبب الفساد المستشري في بنية النظام )٦(تصاعد سريع في نسبة البطالة والبطالة المقنعة،

 ٢٠١٣ذ العام الزبائنية والتراجع المضطرد في العائدات من- السياسي واستباحة الموارد من النخب السياسية
  ).مع هبوط أسعار النفط(

وفي مثل هذه الظروف، يؤدي انغلاق الأفق السياسي، وتراجع قدرة المؤسسات السياسية القائمة 
على تمثل واستيعاب المطالب والشكاوى الاجتماعية، الى انتقال الفعل السياسي الى الشارع، حيث يصبح 

ات بديلة ولإنتاج ضغط يفرض على مؤسسات السلطة احتلال الفضاء العام بذاته محاولة لخلق ممكن
وانغلاق الأفق هذا يرتبط بعملية اضعاف وتفكيك الدور . والقوى المهيمنة عليها التصرف بطريقة مغايرة

عبر إدارة منفتحة  الاجتماعي-التنموي للدولة، وبشكل خاص عجزها عن تحقيق التوازن السياسي
ً، وبدلا distributive politics ٕ وادارة عادلة للسياسات التوزيعيةrepresentative politicsللسياسات التمثيلية 

 ميليشياوية تعتاش على الدولة بعلاقة طفيلية وافتراسية، ممتصة - زبائنية -من ذلك، ارتهانها لقوى شللية 
 إننا هنا أمام .ًجزءا كبيرا من مواردها ومعطلة قدرتها على الإدارة العقلانية المستجيبة للحاجات المجتمعية

نمط من الاحتجاجات الذي لا يقاوم الدولة بل يطالب بتحول في البارادايم المنظم لعلاقتها بالمجتمع، 
من هنا يتسم خطاب المحتجين بالموقف ". مواطنين"لتصبح دولة " أحزاب"بحيث تكف عن أن تكون دولة 

 الى الاتفاق على إضعاف أو - ها على تشعبها وغياب الوحدة في- الرافض للأحزاب، وتتجه مطالبهم 
  .  التخلص من سلطة الأحزاب

  

  

                                                 
كـأداة تحليليـة لنـشوء النزعـات الاحتجاجيـة  " relative deprivationالحرمـان النـسبي " علـى المـستوى الـسايكولوجي، طـرح مفهـوم  5

ًوهناك من عده شرطا أساسيا لها ً اة التـي يعتقـد أن مـن حقـه أن عيـة الحيـنو(ويحدث الحرمان النسبي بفعل التعارض بين توقعـات الفـرد . ّ
  . وبين إدراك الفرد لقدرات النظام القائم على تلبية هذه التوقعات) هايعيش
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BERT and VAN STRALEN CORNELIS, 316-40. Philadelphia; Rome; Tokyo: Temple University 
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  انغلاق الأفق السياسي 

 وما تلاها من ٢٠١٨في العراق قد تجسدت في انتخابات العام " انغلاق الأفق"شارات وقد كانت إ
 الأولى، هزيمة تنظيم: اجتماعيتين مهمتين- تسويات، فتلك الانتخابات ترافقت مع لحظتين سياسيتين

ً عاما بالثقة مشفوعا بازدراء للمنظومة السياسية التي تسببت بسقوط ثلث مساحة ً التي بعثت شعورا"اعشد" ً
ًالعراق تحت هيمنة التنظيم، وثانيا، سلسلة الاحتجاجات التي سبقت وتلت الانتخابات، وبلغت ذروتها في 

ًفاعلا جديدا، ودفعت بعض القوى الى" الشارع"البصرة، والتي جعلت من  " الإصلاح" تبني خطاب ً
 لكن البيئة الانتخابية، بشروطها السياسية والأمنية .السياسية- لإعادة بناء شرعيتها الاجتماعية" التغيير"و

والتقنية، فشلت بإقناع أعداد كبيرة من الناخبين بإمكانية التغيير من خلال الممارسة الانتخابية، فشهدت 
٪، بشكل عكس ٤٤ز نسبة المشاركة بحسب الأرقام الرسمية الانتخابات مقاطعة واسعة حيث لم تتجاو

ّالمزيد من التراجع في شرعية العملية السياسية وقدرتها على كسب القبول المجتمعي، وهو موقف زكته 
بين القوى التي تمثلت في " المحاصصاتية"ًالطعون الكبيرة بنزاهة الانتخابات، ولاحقا، التسويات السياسية 

  . البرلمان

نتاج هيمنة الجزء الأكبر من النخبة السياسية مع تحسن إ، أعادت تلك التسويات "التغيير" من ًبدلا
الحظوظ النسبية لفاعلين جدد كبعض الأجنحة السياسية للفصائل الشيعية المسلحة وبعض القوى السنية 

ًن يعكس ذلك تحولا نوعيا في القدرة التمثيلية لدى الطبقة السياسيةأالصاعدة دون  على العكس، هذا . ً
ًجسد استمكان الطابع الزبائني والميليشياوي في تشكيل علاقات السلطة، مكرسا عجز " التحسن" ٌ

ًن تكون أداة للتغيير السياسي، بل وتحولها الى ممارسة دورية إجرائية لتمثل العلاقات أالانتخابات عن 
وقد جاءت التسوية السياسية . الريعالسلطوية المشكلة عبر امتلاك أدوات العنف وقدرة الوصول الى 

في تسمية عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، وفق صفقة توافقية يتم بموجبها تحاصص " ًالمتحايلة دستوريا"
ًالوزارات والمؤسسات وجزءا مهما من الموارد بين القوى السياسية لتؤكد عجز الفاعلين في داخل النظام  ً

في رسم سلوك الطبقة السياسية دون الالتفات  transactionalتصافقي عن تغيير مساره، وغلبة الطابع ال
  . لأزمة الشرعية التي كان النظام قد دخلها وما تتطلبه تلك الأزمة من معالجات استثنائية

ر الأبرز للنظام التوافقي ّ، المنظ"آريند ليبهارت"ن، مثل المحافظوينظر علماء السياسة 
Consociationalثنية والطائفية بوصفه ضمانة الإ باتفاق كارتل النخب الممثلة للجماعات ، الى ما يسميه

 التي تفرزها مساومات هذا الكارتل ستسمح elite pactن الصفقة النخبوية ألاستقرار النظام، باعتبار 
 لكن هنالك )٧(.ًباستمرارية يحقق فيها كل طرف ما يكفي من المكاسب التي تجعله ملتزما بقواعد النظام

                                                 
7
 Lijphart, Arend. "Consociational democracy." In Consociational Democracy: Political 

Accommodation in Segmented Societies, edited by McRae Kenneth D., 70-89. McGill-Queen's 

University Press, 1974. www.jstor.org/stable/j.ctt1w1vkwd.7. 
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ًصرين، على الأقل، في الحالة العراقية يجعلان هذه الاستمرارية المنشودة منتجة لأزمات جديدة يمكنها عن
الأول هو ): ٢٠١٩تشرين كما حصل في احتجاجات (أن تتطور الى مسائلة راديكالية لشرعية النظام 

طائفية بالدرجة الأساس، ثنية ووصفها إب" النخب"الإشكالية التمثيلية الناتجة عن التعريف الاختزالي لـ 
  . والثاني يتعلق بالبنية الريعية للنظام

رف المحاصصة الاثنية والطائفية، والذي تفرع ُفيما يخص العنصر الأول، فان الإصرار على ع
رف المحاصصة الحزبية، أسهم في مأسسة وتطبيع الاختلافات الهوياتية لتصبح اختلافات ُمنه ع

- فقية الصاعدة على أسس اجتماعيةن التعامل مع الانقسامات الأعجز عوتصنيفات سياسية، لكنه 
اقتصادية بالدرجة الأساس، بحيث تكرست الفجوة بين لغة وآليات النظام وبين الديناميات المجتمعية، 

وبقدر ما كانت . معطلة قدرة النظام على الاستجابة الكفوءة للتحديات التي تفرضها تلك الديناميات
ينية محصورة في مناطق الغالبيات الشيعية، فانها عبرت عن تمرد على الاختزالية الاحتجاجات التشر

الهوية "الطائفية، وعن التوق لفضاء هوياتي مغاير بقيم مختلفة عن الذات الجمعية لا تتمحور حول 
يحكمها منطق مغاير لمطالب واستقطابات لا تنبعث من الانتماء " المكونات"فشرعية تمثيل ". الطائفية

ًو الطائفي، التي تتطلب تمثيلا من نوع مختلف لم يكن النظام قادرا على توفيره أالهوياتي، الاثني  و أً
مع الإقرار بخصوصية (استيعابه الا بحدود الخطاب والممارسات الشعبوية لبعض قواه، كالتيار الصدري 

التي تمتلك قاعدة شعبية فعلية، التيار من حيث كونه القوة السياسية الوحيدة في الجزء العربي من العراق 
  ). الأمر الذي ينتج حالة الافتراق المستمرة بينه وبين بقية النخب السياسية الزبائنية

ًوهنا تحديدا يكون أثر العنصر الثاني مهما فبينما تفترض نظرية كارتل النخب وجود شرعية . ً
ن هذه الشرعية يتم تجديدها وأ والطائفية، الاثنية" مكوناتها"ابتدائية صنعتها تلك النخب لنفسها من داخل 

ن البنية الريعية قلبت المعادلة الى حد كبير، فصار الاستحواذ على الريع هو فإعبر العملية الانتخابية، 
وقد كان . الأتباع/المدخل لبناء الشرعية السياسية عبر تحول الزبائنية الى أداة أساسية في كسب الجمهور

، وما وفره ذلك من صعود لقوى جديدة "داعش "ياوي في ظل مرحلة المواجهة معلاستمكان النمط الميلش
ًتستخدم جهاز العنف كمصدر لانتزاع الريع، دورا اضافيا في تجذير الطابع الـ  لعلاقات " باتروموني-نيو"ً

" لتيالدو"، وبين "العرفي"و" القانوني"، وبين "غير الرسمي"و" الرسمي" وتغييب الفاصل بين )٨(السلطة،

                                                 
و عـدد قليـل مـن ًولة حيزا للـسلطة الشخـصية لقائـد أشكال السلطة التي تكون فيها الدأ هو شكل من "ماكس فيبر" وفق "الباترومونية"  8

اعهــــا علــــى  علاقــــة الــــسلطة الباترومونيــــة مــــع اتب، وتقــــوم"الــــشخص"و " سةالمؤســــ"يز واضــــح بــــين القــــادة، بحيــــث لا يكــــون هنالــــك تمــــا
فهـو مفهـوم تطـور " باترومونيـة-نيـو"مـا الــ أ.  الشخـصيانية قد تأخذ شكل الهبة المادية أو منح المنزلة أو الـولاءعلاقات شخص/تبادلات

يـا وبعـض بلـدان العـالم الثالـث الأخـرى حيـث توجـد لـى أنظمـة الـسلطة فـي افريق للإشارة بشكل خـاص إ-لقرن العشرين منذ سبعينيات ا–
  :ستمرارية العلاقات الباترومونية ا–و متكيفة مع أ-للسلطة لكنها مخترقة من " حديثة"مؤسسات 

Pitcher, Anne, Mary H. Moran, and Michael Johnston. "Rethinking Patrimonialism and 

Neopatrimonialism in Africa." African Studies Review 52, no. 1 (2009): 125-56. 

www.jstor.org/stable/27667425. 
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ٕ، وبشكل عزز من خضوع الدولة لمصالح وارادة وصفقات القوى الحزبية"غير الدولتي"و لقد كانت بذور . ٌ
 ومحاولة قوى المعارضة السابقة تحويله الى صفقة ٢٠٠٣ذلك قائمة في إدارة تشكيل النظام بعد 

في المؤسسات عبر سلوك لياته الدستورية والمؤسساتية لتمكين نفسها وتوطيد تغلغلها آمنتصرين، وتطويع 
وليس ) العصبية الغالبة(بالمعنى الخلدوني " الحكم"عصبوي، مشوب بنزعة تآمرية، لضمان سيطرتها على 

  . وفق المفهوم الحقوقي للدولة الحديثة، ذلك الذي أوحت به نصوص الدستور

لبات أسعاره، حدى المشاكل الأساسية للبنية الريعية في العراق هي ارتهانها لتصدير النفط وتقإ
نه شهد بداية التراجع الكبير في أسعار أ علامة فارقة أخرى من حيث بكونه هنا ٢٠١٣ويمكن النظر لعام 

ن الضغوطات على فإً وبالرغم من الانتعاش النسبي للأسعار لاحقا ومع زيادة حجم الصادرات، .النفط
نفط أخذت تتصاعد في مقابل مزيد من ٪ على عائدات تصدير ال٩٥الميزانية الحكومية التي تعتمد بنسبة 

و تصحيح السياسات المالية والتوظيفية التي أصبحت مرتهنة أالعجز عن التعامل مع تلك الضغوطات 
وكانت نتيجة ذلك اتساع الرقعة المجتمعية المتضررة من الوضع . ًكثيرا لشروط المحاصصة الحزبية

٪، وحيث يدخل ٦٠ً عاما نسبة ٢٤تي يقل عمرها عن القائم، في بلد تبلغ فيه الشريحة الديموغرافية ال
  . ألف باحث جديد عن العمل٥٠٠ًسوق العمل سنويا ما يقارب الـ 

ًوبالطبع، برزت هنا الفجوة بين المتمتعين بالوظيفة الحكومية التي توفر دخلا مستقرا جيدا  ً ً
وبين أولئك العاطلين عن وضمانات تقاعدية، بدون ضغوط عمل كبيرة في قطاع عام مترهل وغير كفوء، 

و المشتغلين بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يتسم بعدم الاستقرار ومحدودية الأجر وغياب أالعمل 
 صارت فيه المواقف من الوضع القائم لدى الشرائح المتضررة تنطلق جديد استقطابالضمانات، لينشأ 

ول بفعل الديناميات الذاتية للعمل الاحتجاجي الى اقتصادية، لكنها تتح-بقدر كبير من اعتبارات اجتماعية
 تظهر المواجهة بين المحتجين من جهة، والقوى ًوهنا مجددا. موقف عام من النظام السياسي القائم

الحزبية وشبكات المصالح المرتبطة بها من جهة أخرى، من حيث تحول التوظيف العمومي الى أحد 
  . أركان السياسات الزبائنية

حيلنا الى معادلة أساسية في فهم الحركات الاحتجاجية، فكلما عجزت المؤسسات القائمة ن ذلك يإ
والسياسات التوزيعية المعتمدة عن الاستجابة للتحولات الاجتماعية، كلما صار من الممكن انفتاح قنوات 

ن فإوهنا، . ، والاحتجاجات هي من بين هذه القنوات"تصحيحية"بديلة لتنفيس الاختناق والبحث عن سبل 
عوامل مثل توفر فرص للتنظيم والتنسيق بين الأفراد الساخطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحايل 

ً دورا في تسهيل ظهور تؤديعلى الأدوات الرقابية والعقابية للسلطة، ووجود قدر من الحرية السياسية، 
  . الحركة الاحتجاجية
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  الاحتجاجات ومراكز السلطة

ًجات التشرينية نظاما متعدد الأقطاب، بل هو نظام لإدارة العلاقات بين تواجه الاحتجا
الاقطاعيات السياسية ومراكز السلطة المتعددة، الأمر الذي يصعب  ً، لأنه ليس متموضعا في "اسقاطه"ُ

، )ًالمنطقة الخضراء هنا هي رمز للاوليغاركية الصاعدة أكثر من كونها مركزا محددا للسلطة(مكان محدد 
د عناصر هشاشة ن غياب قطب سلطة مهيمن هو أحإصحيح . و عائلة واحدةأولا متجسد بحزب واحد 

ن معظم إ. المشخصنة للسلطة فيه-  المكانيةًيضا عنصر قوة له لأنه يعني غياب الموضعيةالنظام، لكنه أ
لمؤسسات مراكز القوى تمتلك ميليشيات وأجهزة عنف تسمح لها بممارسة الاكراه والقمع بمعزل عن ا

  .  تنامى مستوى التهديد للنظامنْإخط دفاع آخر عن وجودها " الحرب الأهلية"الرسمية، وبما يجعل 

ًنها تنتج ضغطا قد يسهم في تقويض أحدى سمات الحركة الاحتجاجية هو إن فإمام هذا الحال، أ
معية مستقلة عن النظام جبار القوى التي تمتلك مشروعية مجتإالتوازن في العلاقة بين مراكز القوى، عبر 

ًأو تحمل مشروعا تلتقي بعض خطوطه مع مطالب الحركة الاحتجاجية، على التماهي بصراحة ووضوح 
ينطبق ذلك على كل من المرجعية الدينية في .  على رأسمالها الاجتماعيًأكبر مع مطالب التغيير حفاظا

ة التي أسهم تبنيها لبعض مطالب الحركة النجف والتيار الصدري، وكلاهما من بين مراكز القوى الرئيسي
ن هذا إ. الاحتجاجية في تعميق أزمة الشرعية داخل النظام وتصعيد الضغط على مراكز القوى الأخرى

 النظام على قوى مجتمعية ّإما القبول بانفتاح: الوضع يدفع القوى المقاومة للتغيير الى تبني أحد خيارين
ريقة عمله، أو الاتجاه الى المقاومة الاكراهية للتغيير عبر مزيد من جراء تغييرات أساسية في طٕجديدة وا

، والمواجهة الصريحة مع القوى المجتمعية "غير الموالية"الانغلاق في بنية النظام والاقصاء للعناصر 
، حتى الآن. ًالرافضة، وهو ما سيعني مزيدا من التبلور لمركز السلطة والاعتماد على أجهزة الاكراه والقمع

ن تلك القوى ظلت مشوشة في مواجهة الحراك وتراوحت استجابتها بين الركون الى القمع أيمكن القول 
 كانت غريزتها السياسية تدفعها للرهان نْٕاء إصلاحات غير محددة الملامح، واالمفرط وبين الوعد باجر

  .    على تفكيك الحراك الاحتجاجي عبر أدوات العنف والمناورة المتاحة لديها

ويمكن تصنيف القوى المقاومة للتغيير الى صنفين، القوى الشيعية الحزبية والميليشياوية التي 
ن تغييرها بشكل جذري سيضر بمصالحها، ومن أبرز هذه القوى أأنتفعت من معادلة السلطة القائمة وترى 

اره في المعادلة من الفاعل الإيراني الذي بات استثم والمقربة "البناء "هي تلك المنضوية في تحالف
ما الصنف الثاني فيشمل أ. دامة النفوذ الإقليمي لطهرانوٕا من استراتيجية توسيع ًالسياسية القائمة جزءا

ً مباشرا لها وليس لديها حافز كبير لتمرير اصلاحات ًالقوى التي لا ترى في الحركة الاحتجاجية تهديدا
ً كان محتملا أن تفضي تلك الاصلاحات الى نْإ ًأساسية في السياسات التمثيلية والتوزيعية، خصوصا

ن ذلك يضفي عنصر تعقيد إ. خسارة بعض مصالحها، وهو يشمل القوى الكردية وبعض القوى السنية
في -و أن تستقوي بالمعارضة أآخر على عملية تحديد المسار المقبل، فمن جهة يمكن للقوى الشيعية 
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راء تغييرات أساسية كي تقاوم الضغط الذي تواجهه في  عدم حماس القوى الكردية والسنية لإج- الأقل
، ولكن من جهة أخرى سيصعب على تلك القوى "ًشيعيا"الشارع المعرف بلغة النظام السياسية بوصفه 

الشيعية الانتقال الى مستوى أعلى من الاستئثار السلطوي في محاولتها مقاومة التغيير بدون الاصطدام 
ًالآن خيارا استراتيجيا لأنها تسمح بإبقاء " المحاصصة"ولذلك، تبدو .  والسنيةبشركائها من القوى الكردية ً
ثني وطائفي، وتوفير مستوى من توزيع المجتمعية على أساس إ- ات السياسيةمعادلة الفصل بين الفضاء

 نفهم وهذا قد يساعدنا في أن. بالحفاظ على استمرارية المنظومة السياسية" كارتل النخب"المغانم يسمح لـ 
علاناتها الخطابية عن الرغبة فيه، فهي رهينة نظام  القوى عاجزة عن التغيير حتى مع إلماذا تبدو تلك

أن يدفعها الى صراع مكلف ) المادية والمعنوية والعقابية(يمكن لأي تغيير جذري في توزيع موارده 
 عندما تصبح تكلفة الحفاظ ّستخسر فيه هذه النخب أكثر مما تربح، وهي لن تذهب الى هذا الصراع الا

  .على الوضع القائم أعلى من تكلفته

متواصلة بين  Bargainingًمن هنا، يجب أن نفهم الحركة الاحتجاجية بوصفها تعبيرا عن مساومة 
ن يقوي موقعه تجاه الآخر وأن أ، يحاول كل طرف فيها )أو كارتل النخب(الشارع وبين الطبقة السياسية 

 عادل عبد رئيس الوزراءوقد كانت استقالة . للتخلص من ضغط الطرف الآخريطور تكتيكات جديدة 
ًنوفمبر هي نتيجة لتنامي واستمرارية ومطاولة ضغط الشارع، وتعبيرا عن / تشرين الثاني٢٩المهدي في 

ن الانتقال نحو إصلاحات أساسية تسمح إغير . تزعزع الصفقة بين مراكز القوى التي أنتجت حكومته
نظام وتغيير سياساته التمثيلية والتوزيعية بشكل عميق سيتطلب مطاولة الحركة الاحتجاجية بانفتاح ال

. وقدرتها على تطوير تكتيكاتها وأدواتها والاستمرار بكسب الدعم المجتمعي الضروري لديمومتها ونجاحها
حتجاجية في بلدان وهنا تواجه الحركة الاحتجاجية في العراق تحديات مشابهة لتلك التي واجهتها حركات ا

اخرى أخرى ضمن الموجة الأخيرة، ومن أبرزها مقاومة الانهاك الثوري الذي قد ينتج عن طول فترة 
الاحتجاج واضطرار الكثير من المحتجين الى مغادرته بسبب المتطلبات الحياتية أو الشعور باليأس من 

وجب ذلك ضمان استمرار التعاطف ويست. قدرة الفعل الاحتجاجي السلمي على افراز التغيير المنشود
المجتمعي وتجنب الانزلاق الى خيارات راديكالية قد تتسبب بتراجع التعاطف مع الحركة الاحتجاجية لدى 
ًقطاعات مجتمعية عديدة، خصوصا مع عدم توفر أي بديل واضح للبنية السياسية القائمة ومع ما نعرفه 

  .  من نتائج مكلفة للخيارات الراديكالية

ك، فإن نجاح الحركة الاحتجاجية يعتمد على تحديد الأهداف الواضحة وعدم التشتت، وعلى كذل
الاستعداد للانتقال من الفعل الاحتجاجي في الفضاء العام الى الفعل السياسي عبر المؤسسات والآليات 

. تخابي على مستوى النظام الانًالدستورية في حالة نجاح الاحتجاجات بفرض إصلاحات أساسية، مثلا
، كان اخفاق الحركات الاحتجاجية في انتاج قوة سياسية قادرة على )كالحالة المصرية(وفي تجارب أخرى 
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ً انعكاسا لصعوبة ترجمة - حتى عندما توفرت الفرصة لانتخابات نزيهة–خوض الانتخابات والفوز فيها 
  )٩(.على تطبيقهالفعل الاحتجاجي الى مشروع سياسي واضح ومستند على قوة سياسية قادرة 

ثقافي عميق في العراق، وعن - ّبالنهاية، عبرت حركة تشرين الاحتجاجية عن تحول اجتماعي
 ًالاجتماعية الحاكمة، لتصنع وعيا-عملية اكتشاف لذات جمعية تتحدى الهيمنة الثقافية للقوى السياسية

بهذا المعنى، .  ولعلاقاتها بالمجتمع يمكنه ان يتأطر في فهم جديد للسياسية وللدولةً مختلفاًثقافيا-ًسياسيا
لمواجهة انغلاق " ممكنات جديدة"ن الاحتجاجات، وبغض النظر عن مآلاتها السياسية، نجحت بإنتاج فإ

  . الأفق الذي أنتجته المنظومة السياسية المهيمنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
9
 Beissinger, Mark R. ""Conventional" and "Virtual" Civil Societies in Autocratic 

Regimes." Comparative Politics 49, no. 3 (2017): 351-71. www.jstor.org/stable/26330962. 
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  ٕفقراء الشيعة واعادة بناء الوطنية العراقية
  شرين مقاربة في سيكولوجيا ثورة ت

� �

  )١٠ (فارس كمال نظمي

  

 التــي انطلقــت فــي العــراق فــي الأول مــن تــشرين الأول  الجديــدة الثوريــةتــشكل الموجــة الاحتجاجيــة
ًســـلوكا سياســـيا فريـــدا فـــي دينامياتـــه النفـــسية، إذ تتـــداخل فـــي بنيتـــه، ومـــا تـــزال مـــستمرة حتـــى اليـــوم، ٢٠١٩ ً ً 

 بــل إطــار ســيكولوجي ذي مــنهج،طــار ايــديولوجي مًالمحركــة مجموعــة مــن العوامــل المتفاعلــة جــدليا دون إ
ًمــضمون وجــودي فردانــي اتخــذ طابعــا تعبيريــا جمعيــا ً  إذ  عــن تنــامي الفردانيــةّيعبــر اعيحــراك جمــ؛ أي إنــه ً

ًيبرز الفرد وسط الجموع للتعبير بحدة واستماتة عن رغبته الذاتية باستعادة حقوقه في أن يكون مشاركا فـي 
  . ًانة الاجتماعية والهيبة الوطنية، بعد أن جرى تهميشه واستبعاده طويلاالثروة الاقتصادية والمك

  

  ٢٠١٨ّأنموذج احتجاجي مكمل لأنموذج البصرة 

، عبــر مواقــع )١١ (وســط بغــداد مــن تعبئــة احتجاجيــة ســاخنة غيــر متوقعــةمــا حــدث فــي ذلــك اليــوم 
 لحظة فارقة ينبثق فيها فعـل إلىيشير نما إالتواصل الاجتماعي ودون تأطير حزبي أو تنظيمي أو تراتبي، 

احتجاجات البصرة تلك التي أطلقت  بديناميات مشابهة لً متأثرا، في عاصمة البلاد من نمط جديداحتجاجي
  . ٢٠١٨في تموز 

                                                 
 والعدالــة الاجتماعيــة والهويــة الوطنيــة والفــساد الحرمــانو  مخــتص بموضــوعات الاحتجــاج عراقــيباحــث وكاتــب: فــارس كمــال نظمــي 10

 ،عمـــــــــل فـــــــــي عـــــــــدد مـــــــــن الجامعـــــــــات العراقيـــــــــةبروفيـــــــــسور ي. دكتـــــــــوراه علـــــــــم الـــــــــنفس. الـــــــــسياسي وســـــــــيكولوجيا الـــــــــدين الـــــــــسياسي
fariskonadhmi@hotmail.com  

ً الرصــافة وتحديــدا فــي ســاحات التحريــر والخلانــي والطيــران ومنــاطق الــشعب والزعفرانيــة، إذ -انــدلعت التظــاهرات الــسلمية فــي بغــداد 11
، وهو هتاف جديد لم يسبق أن نـودي بـه فـي أي حـراك احتجـاجي »الشعب يريد إسقاط النظام«بدأت بهتاف مركزي في ساحة التحرير 

 خرجــت تظــاهرات مــشابهة فــي البــصرة وذي قــار ؛ ثــم"الأحــزابإســقاط "أو " إصــلاح النظــام"كانــت تقتــصر الهتافــات علــى ســابق حينمــا 
وفـي الأيـام اللاحقـة شـهدت بعـض منـاطق . وميسان وبابل، رافقها حرق لمقرات أحزاب إسـلامية، وحـرق مبنـى محـافظتي ذي قـار وبابـل

ع المركزي التقليدي السابق للاحتجاجـات يتحـول إلـى أسـلوب جديـد منتـشر بـصيغة بـؤر الكرخ في بغداد تظاهرات مماثلة، ما جعل الطاب
  .احتجاجية تخفت وتنشط على مدار اليوم في مناطق متعددة من العاصمة
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هـو أن  )٢٠١٩ واحتجاجات تشرين ٢٠١٨احتجاجات البصرة في صيف (الحركتين إن ما يجمع 
 المحروم فـي أغلبيتـه الـساحقة، ممـن تكـاد -المعنى السكاني ب–الشيعي  )١٢(عمادهما هو الجمهور الشبابي

فهؤلاء الشباب اقتـرن لـديهم الـدين الـسياسي بالفـساد . ٢٠٠٣أن تقتصر تنشئته السياسية على حقبة ما بعد 
والحرمـــان والفقـــر والجـــوع والبطالـــة والـــذل وتفتـــت الـــوطن دون أي تمـــثلات ايديولوجيـــة تقليديـــة تتوســـط هـــذه 

بــل انفتــاحهم المعلومــاتي عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي علــى تجــارب الرفــاه والتقــدم فــي العلاقــة، فــي مقا
  .بلدان أخرى

 غيــر -٢٠١٨ وقبلهــا احتجاجــات البــصرة – ٢٠١٩ أن احتجاجــات تــشرين وهــذا يعنــي بالــضرورة
ارت وفقــه  الــذي ســتنظيمــي العــام للنــسق ال أو دائميــة،مؤقتــة، قــد تكــون  مغــادرةًالممنهجتــين ايــديولوجيا تمثــل

 ثــم انحــسرت هيمنتهــا الثقافيــة بعــد انتخابــات ٢٠١٥الموجــة الاحتجاجيــة الــسابقة التــي انطلقــت فــي تمــوز 
 بــين الــشيوعيين والــصدريين وقــوى )"ســائرون"قائمــة ( تحالفهــا الانتخــابي الواعــد آنــذاك لَّ حــين تحــو٢٠١٨

  . إلى كتلة برلمانية عاجزةمدنية أخرى

التـــداعي " قـــد أمكـــن مقاربتـــه مـــن منظـــور ٢٠١٨جاجـــات البـــصرة احت) موديـــل(فـــإذا كـــان أنمـــوذج 
البحـث عـن " ، ومنظـور)Relative Deprivationأي الحرمـان النـسبي  (Societal Breakdown" المجتمعـي

، )National Identityأي إطـار اجتمـاعي وطنـي  (Search of Identity and Meaning "الهويـة والمعنـى
َالـسياسية المدركـة بتفاعلهمـا مـع تـدهور الـشرعية  ُPerceived Political Legitimacyوتـصاعد الـوعي الناقـد  

Critical Consciousness واشــتداد الاغتــراب الــسياسي Political Alienation١٣( لــدى الجمهــور الــشبابي( ،
رة للثـو فإن الحراك التشريني الجديد بات يوفر إمكانية أوليـة للحـديث عـن انبثـاق أنمـوذج سيكوسياسـي جديـد

  .  مما سبقهًأكثر تشعبا

ًوهــذا الأنمــوذج يتطلــب تطــويرا وتعميقــا للأنمــوذج الــسابق، عبــر إدمــاج مفــاهيم إضــافية، مــن بينهــا  ً
ّأي دافــع البحــث عــن معنــى جديــد بــدل معنــى الحيــاة المغيــب (Existential Vacuumالخــواء الوجــودي  ُ( ،

والكرامـة  ،Hopelessness about the future، وفقـدان الأمـل بالمـستقبل Moral Anger والغـضب الأخلاقـي

                                                 
ً يعـد العــراق واحــدا مــن أكثــر المجتمعــات شــبابية فــي العـالم 12 نــسمة حــسب الإســقاطات ) ٣٨,١٢٤,١٢٨( فقــد بلــغ عــدد ســكان العــراق .ّ

 ســـنة ٢٤، والـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن %٤٠ ســـنة حـــوالي١٥وبلغـــت نـــسبة الـــسكان الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن . م٢٠١٨انية لـــسنة الـــسك
  :ُ للمزيد ينظر.فقط% ٣ سنة بلغت ٦٥نسبة السكان فوق عمر  ، فيما%٦٧ سنة حوالي ٢٩، والذين تقل أعمارهم عن %٦٠حوالي

 :متـــــــــــــــاح فـــــــــــــــي. ية لـــــــــــــــشهر أيلـــــــــــــــولالبيانـــــــــــــــات الـــــــــــــــصحف). ٢٠١٨(الجهـــــــــــــــاز المركـــــــــــــــزي للإحـــــــــــــــصاء 
http://www.cosit.gov.iq/images/press_release/ar/pdf/press47_2018.pdf  

دراسـة ميدانيـة :  السلوك الاحتجاجي أو عنفيتـهالعوامل المنبئة بسلمية«ُسبق أن قمت باختبار هذا الأنموذج في الدراسة المعنونة  13
الـديناميات : الـسلوك الاحتجـاجي فـي العـراق" بالاشـتراك مـع الباحـث مـازن حـاتم، وقـدمت فـي مـؤتمر »٢٠١٨في احتجاجـات البـصرة 

 .٢٠١٩/ ٦/ ٢٢الذي أقامته الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي في بغداد، في " الفردية والجماعية
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 والبطولــة الاجتماعيــة ،Dehumanization، والــلا أنــسنة Insulted Personal Dignityالشخــصية المهانــة 
Social Heroism . ًوكــل ذلــك يــستدعي تحققــا امبريقيــا فــي قــادم الأيــام، لمقاربتــه ميــدانيا بوســائل القيــاس ً ً

  .النفسي

  

  عاجزينسوة ال وق المهمشينغضب

 ســلمي بــين جمهــور )١٤( داميــةمواجهــةب -والأيــام الــسبعة التــي تلتــه-بــدأ الفــاتح مــن تــشرين الأول 
 هـي مـزيج مـن الكرامـة الوطنيـة المجروحـة Unarticulated Ideology هجيـة تحركه ايـديولوجيا غيـر منغفير

لي بالحرمــان والتهمــيش الــوعي العــامــن  وبــسبب فــساد الــسلطة وتبعيتهــا المباشــرة لمراكــز القــرار الخــارجي،
ً مرحلـــة الاغتـــراب والقطيعـــة النفـــسيين مـــع النظـــام الـــسياسي، مناديـــا - أي الجمهـــور- بعـــد أن بلـــغ ،قهـــروال

باتـت تعـي أن متعـددة الأقطـاب وبين سلطة ًبإسقاطه كليا دون شعارات مطلبية فرعية إلا في الحد الأدنى، 
  .وحيد المتبقي في ذخيرة شرعيتها السياسيةهو الخيار ال" غير الشرعي"احتكارها لوسائل العنف 

  العراقـي بعـدالفـضاء العمـومي فـي ً جديـداًضـافياإ ًعـداُقـد اتخـذ ب" الـشرعية"ن مفهوم أ يقود إلىا ذوه
دنـى مـن ففي ضوء تآكل شرعية هذا النظام السياسي وعجزه عن الايفاء بالحد الأ. هذه الموجة الاحتجاجية

أي جهـة  وفـي ضـوء فـشل ؛لسيادة الدولتية والعزة الوطنيـة والأمـن المجتمعـيمتطلبات العدالة الاجتماعية وا
شــرعية   فــي ضــوء كــل ذلــك بزغــت؛ للــشارع العراقــي المعــارض اســتيعاب الــزخم الــسوسيوسياسيسياســية فــي

 يــصنعه المقهــورون غيــر ً جمعيــاً احتجاجيــاً قــدموا صــورة راديكاليــة للــسياسة بوصــفها فعــلانالمهمــشين الــذي
  .نهجيو نسق أيديولوجي مأبتنظيم حزبي المسيسين 

  

   الوطنياتي للثورة-الأنموذج الطبقي:  تشرين الأول٢٥

ً الزمنـي الأكثـر وضـوحا الحـدّشكل هذا اليوم الثوري غيـر المـسبوق فـي التـاريخ العراقـي المعاصـر، 
 الوطنياتيـــة وملموســـية بـــين الأفـــول المـــدوي لعـــصر الأســـلمة الـــسياسية وبـــين البـــزوغ الـــشاق والواعـــد لعـــصر

    .الجامعة في العراق

                                                 
ًمنــذ اليــوم الأول خيــارا قمعيــا باســتخدام القنابــل المــسيلة للــدموع الموجهــة إلــى رؤوس ) بأدواتهــا الرســمية والموازيــة(الــسلطة  اتخــذت  14 ً

ًفطبقـا للتقريـر النهـائي . المتظاهرين، والرصاص الحي، وانتشار القناصين الملثمين علـى أسـطح البنايـات المطلـة علـى سـاحات التظـاهر
رية العليا المكلفة من مجلس الـوزراء بـالتحقيق فـي كيفيـة سـقوط أعـداد كبيـرة مـن الـضحايا، فقـد بلـغ عـدد القتلـى الصادر عن اللجنة الوزا

ًجريحـــا مـــن المتظـــاهرين، ) ٤٢٠٧(ًكانـــت إصـــاباتهم فـــي الـــرأس والـــصدر تحديـــدا، إلـــى جانـــب % ٧٠، بيـــنهم )١٤٩(مـــن المتظـــاهرين 
  .٢٠١٩/ ١٠/ ٢٢ر ذلك التقرير في ًجريحا من القوات الأمنية، حتى تاريخ صدو) ١٢٨٧(و
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ٍفقد امتلأ الفضاء العمـومي مـرة أخـرى، وبعـد أسـبوعين فقـط مـن هـدوء حـذر أعقـب قمـع الانتفاضـة 
ــــشباب-فــــي الأول مــــن تــــشرين، بمئــــات الآلاف مــــن المتظــــاهرين   فــــي بغــــداد -غــــالبيتهم العظمــــى مــــن ال

ًليــا بكــل أحزابــه ورمــوزه وجماعاتــه المــسلحة ، المطــالبين برحيــل النظــام الــسياسي ك)١٥(والمحافظــات الجنوبيــة
  . المستوطنة في أحشاء الدولة، وضمن الإطار الاحتجاجي غير المؤدلج ذاته

ـــر  ـــى اعتـــصامات مفتوحـــة فـــي مـــدن عديـــدة، وخاصـــة فـــي ســـاحة التحري ثـــم تحولـــت التظـــاهرات إل
 ، وهــم القــادمون مــن)١٦(ومحيطهـا ببغــداد حيــث يــرابط الآف الـشباب المحــروم عمــاد الثــورة هنــاك حتـى اليــوم

ثــم التحقــت بهــم فئــات عديــدة مــن . أحزمــة الفقــر والعــشوائيات شــرقي بغــداد ذات الأغلبيــة الــشيعية الــسكانية
خلفيات دينية ومذهبية وقومية متنوعة، قوامها أجزاء من الطبقة الوسطى ونقابات ومنظمات مدنية وفنانون 

ورجـــال ديـــن مـــن الـــصف وكـــسبة وحرفيـــون  ات وطلبـــة مـــدارس وجامعـــوأدبـــاء وناشـــطون وأطبـــاء وموظفـــون
ًالثاني، فضلا عن اصـطفاف توجهـات علمانيـة ودينيـة متنوعـة إلـى جـوار بعـضها، وبحـضور نـسائي فاعـل 

  . وغير مسبوق في عنفوانه وجرأته

ّفتحـــول هـــذا الميـــدان الاعتـــصامي الـــسلمي إلـــى مجتمـــع مـــدني تكـــافلي يعمـــل علـــى إدامـــة وظيفتـــه 
دار الساعة بوسائل التبرعات المالية وحملات التنظيف الطوعي والـدعم اللوجـستي ًالاحتجاجية ذاتيا على م

ًالمجتمعـــي المنقطـــع النظيـــر، ومطــــورا لأســـاليب مبتكـــرة فـــي النتــــاج الثقـــافي والتفاعـــل الحـــواري والتــــضامن 
د، على ّالإيثاري والتعبير العاطفي في أدق التفاصيل، إذ يعيد العراقيون اكتشاف وجودهم الاجتماعي الموح

ّالــذي أصــبح كلمــة الــسر القادحــة لــدموعهم المعبــرة عــن كبريــائهم الهويــاتي ) مــوطني(أنغــام النــشيد الــوطني 
  .الجامع

 الاحتجاجية في العراق منذ انتفاضة الكهرباء في النماذجتطور ل َدأب على المتابعة العلميةمن إن 
 الانحــسار المــستمر فــي -ويتوقــع بــل –يــستطيع أن يلمــس كــان ، ٢٠١٩ تــشرين  ثــورة وحتــى٢٠١٠تمــوز 

  .)١٧(الطابع الإثنوسياسي للصراع واشتداد طابعه الطبقي العابر للتمركز حول المذاهب

                                                 
 في ساحة التحرير ببغداد، بمحاولات مستميتة للمتظاهرين لعبور جسر الجمهوريـة ٢٠١٩ تشرين الأول ٢٥ ابتدأ الحراك الجديد في  15

 فــي ّلعـدة مــرات نحــو المنطقــة الخــضراء، وكــان يجــري ردهــم فــي كــل مــرة إلــى الخلــف مــن قــوات مكافحــة الــشغب، ليتمتــرس المتظــاهرون
كـــربلاء، والنجـــف، والمثنـــى، والديوانيـــة، وميـــسان، وذي قـــار، (وتـــزامن ذلـــك مـــع تظـــاهرات فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة . منتـــصف الجـــسر
 .ُ مباني حكومية عديدة وحرقت مقار معظم الأحزاب والجماعات الإسلامية المشاركة في الحكمجرى اقتحام، حيث )وواسط، والبصرة

 مليــون قــد ٢,٣٠٠,٠٠٠، وفــي احــصائية باســتخدام تقنيــات جوجــول فــي شــبكة الانترنــت، اتــضح أن ٢٠١٩ فــي نهايــة تــشرين الأول  16
" ربيـعزاهـر "مقابلـة مـع الـسيد .  متظاهر أو معتصم ثابتون في الـساحة٤٦٠,٠٠٠دخلوا وخرجوا من ساحة التحرير في أحد الأيام، وأن 

 .مختص في هذا النوع من مسوحات الجوجولال
17
  :منها ، في عدد من المقالات والمحاضرات، الطبقي-هذه التحولات من الطابع الإسلاموي إلى الطابع الوطنياتيسبق لي توثيق  
 .دار سطور: بغداد. بزوغ الوطنياتية.. أفول الإسلمة: سيكولوجيا الاحتجاج في العراق). ٢٠١٧(فارس كمال نظمي  -
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، ودفعـــة ًالـــشيعة الـــسكانية تحديـــداإلا أن مـــا يميـــز اللحظـــة الـــسياسية الراهنـــة، أنهـــا وضـــعت فقـــراء 
ثيات جديــدة ســتنبثق منهــا خريطــة محــددين لإحــدا واحــدة، فــي صــدارة الفاعليــة الــسياسية الجمعيــة للتغييــر،

التطـــور الـــسياسي القادمـــة بكـــل انعكاســـاتها علـــى عمليـــة بنـــاء الدولـــة الرســـمية فـــي صـــراعها المـــصيري مـــع 
   .)١٨(ستوطنة داخلها وفي تخومهاالزبائنية المالجماعات السياسية 

لعراقــي، إلــى جانــب العلــم ا" الحــسين"ويلاحــظ أن هــؤلاء المتظــاهرين وظفــوا علــى نحــو واســع رايــات 
إلى جانب الهتافات الوطنية، كما لو أنهم يـستعيدون الرمـز ) ْيا حسين اشهد خانوا بينا(والهتافات الحسينية 

فــالوعي الطبقــي . ٢٠٠٣ّالحــسيني الثــوري مــن قبــضة الــسلطة التــي ادعــت تمثيلــه طــوال مــدة حكمهــا منــذ 
اضــنة للكبريــاء الوطنيــة الباحثــة عــن ، بــات يعمــل بوصــفه المظلوميــة الاجتماعيــة الحشيعةالحــاذق لفقــراء الــ

   .ًوطن من جهة، والمنعتقة أيضا من وهم التدين الزائف والأسلمة السياسية من جهة أخرى

ـــة لا مذهبيـــة، توظـــف ســـردياتها لإنتـــاج الغـــضب الطبقـــي  ـــة عراقي ـــا يبـــرز بوصـــفه هوي فالتـــشيع هن
  . لعصبوي حول الطائفة كنقيض للوطنًوالأخلاقي حيال سلطة الشيعة السياسية الفاسدة بدلا من التمركز ا

ـــإعـــادةوهـــذا كـــان يعنـــي  عـــراق بـــشقيه  للسياسي موضـــعة الاقتـــصاد مـــن جديـــد فـــي قلـــب التطـــور ال
فالطاقة البشرية المستنزفة في الفقر والحرمان والبطالة والاستبعاد والاستعباد، تنتفض . الاجتماعي والنفسي

  فـــسادعـــة، بوصــفها قـــوة اجتماعيـــة وجمعيــة خلاصـــية ضـــدلتعيــد إنتـــاج الـــوعي بفكــرة الهويـــة الوطنيـــة الجام
  . المتخمةالطبقة الحاكمة

ًوفــــي الوقــــت نفــــسه، ونظــــرا للطــــابع الجــــدلي الحــــاد لــــديناميات هــــذا الحــــراك، يمكــــن القــــول بطريقــــة 
ًإنما يشكل أيضا الحاضـنة ) نريد وطن(معكوسة، أن التعبير الحاد للمحتجين عن هويتهم الوطنية الجامعة  ّ

 - ، إذ تتفاعـل الطبقيـة مـع الوطنياتيـة علـى نحـو دينـاميكي)١٩()نازل آخذ حقـي( لمظلومية الحرمان الساندة
يحركـــه الـــوعي الناقـــد والاغتـــراب الـــسياسي وتـــدهور الـــشرعية الـــسياسية المدركـــة، وعوامـــل الخـــواء الوجـــودي 

المهانــة والــلا أنــسنة، والغــضب الأخلاقــي وفقــدان الأمــل بالمــستقبل والبطولــة الاجتماعيــة والكرامــة الفرديــة 

                                                                                                                                                         

 موقـع .مقاربة لديناميات الموجة الاحتجاجيـة الرابعـة: لسياسيالشيعة السكانية وعرقنة الصراع ا). ٢٠١٨(فارس كمال نظمي  -
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=607161&r=0: ، متاح في٥٩٥٠الحوار المتمدن، العدد 

 :فـيمتـاح ). محاضـرة (تحولات الهيمنة الثقافية في العراق بين أفول الأسـلمة وبـزوغ الوطنياتيـة). ٢٠١٨(فارس كمال نظمـي  -
https://www.youtube.com/watch?v=CHD9ZHGbS1w&t=500s 

 

ّ قد يصعب تبني مصطلح محدد لتوصيف حالة الدولة العراقية في صراعها الوجودي مع القوى المغيبة لها18 ولعل بالإمكان الاسـتفادة . ُ
  والدولــة داخــل الدولــةNon-State واللادولــة Deep State متقاربــة علــى نحــو تفــاعلي أو تكــاملي، كالدولــة العميقــة مـن عــدة مفــاهيم

State within a Stateوالدولة الموازية  Parallel State والسياسة الزبائنية ،Patronage الـذي " الطرف الثالـث"ً، وأيضا مصطلح
 . بات واسع التداول في الشارع العراقي

 .ًالشعاران الرئيسان الأكثر تداولا بين المحتجين" نازل آخذ حقي"و" نريد وطن "19
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 الفعـل الاحتجـاجي الباحـث عـن إعـادة توزيـع الثـروة بمـا يعنيـه مـن اسـتعادة ايتولد منه ل-ًالمشار إليها سابقا
  .لفكرة الوطن الغائب أو المسروق

ًالوضــع العراقــي المتــردي اقتــصاديا وسياســيا وأمنيــا، ف ً "  المــالكين-الفاقــدين"يعيــد إنتــاج أنمــوذج أخــذ ً
ـــدالتحـــولات الـــسياسيةالحقيقـــة الأقـــوى فـــي تـــاريخ / يـــلبوصـــفه المود فـــإلى جانـــب كـــل الـــسرديات .  لهـــذا البل

ًوالمخيــالات الأخــرى التــي يزخــر بهــا الفــضاء العــام، يــنهض المهمــشون الغاضــبون أخلاقيــا والمراقبــون بدقــة 
ِلتكدس الثروات في الضفة الأخرى من سكان ر الريـع  عـشوائيات وعـاطلين عـن العمـل ومـستبعدين عـن ثمـاّ

 ليعيـــدوا إنتـــاج - بـــلا تنظـــيم مـــسبق أو ايـــديولوجيا منهجيـــة–النفطـــي وحـــالمين بمـــستقبل مغـــاير، ينهـــضون 
ًوجودهم الاجتماعي المقهور بصيغة استرجاع وجـداني ثـوري لمعنـى الحيـاة المـسروق مـنهم، ممتزجـا ببـزوغ  ٍ

ٍلــديهم عــن وجــود قــادم مغــاير يــستميتون مــن أجلــه، دون " يقينيــة"تــصورات  أن يعنــي ذلــك أن ثمــة نهايــات ٍ
  .مفرحة قريبة لدرب الآلام هذا

ّ يصبح مفهوما لماذا تهب آلة القمع السلطوية بكامل لياقتهـا العنفيـة لكـبح عمليـة إعـادة إنتـاج ا،ولذ ً
فبمجــــرد أن يفكـــر المهمــــشون بــــالتحرك الــــسلمي لاســــتعادة رأســــمالهم . )٢٠(الوجـــود الاجتمــــاعي الكبــــرى هــــذه

  . من أي وقت مضىَعي المنهوب، يصبح التغيير السياسي أقربالاقتصادي والاجتما

  

  ماذا حقق الحراك الثوري التشريني لحد الآن؟

ًفي العراق تتحول تدريجيا على نحو عـسير   الهيمنة الثقافيةطوال السنوات التسعة الماضية، كانت
اة لنهــب المــال العــام، أي تــسييس الــدين ليكــون أد(وبطــيء مــن الإســلاموية المحتــضرة فــي موتهــا الــسريري 

ًوتطييـف الهويــات لتتخـذ مــسارا عـدائيا تطرفيــا تفريغيــا نحـو  ً ً طـائفيين متخيلــين" ٍأعــداء"ً َ ، إلـى هيمنــة مــضادة )ُ
 والمتزامنة مع فاعلية الفرد فـي الفـضاء جتماعي الاالظلم بمشاعر رتبطةالنزعة العراقوية المانتعاش تتمثل ب

التفــاوت الطبقــي ف. تنــامي نزعــة التحــدي والمــساءلة لديــه حيــال الــسلطةالعمــومي وتطــور ثقافتــه الــسياسية و
ًأمسى عاملا أساسيا في إعادة إنتاج الهوية الوطنية الاحتجاجية ً.  

 إلــى تحــولات  معــه مــضامين نوعيــة جديــدة مــضافةَحمــل الحــراك الاحتجــاجي الثــوري الــراهن إلا أن
  :الهيمنة الثقافية

                                                 
ألــف مــصاب حتــى ) ٢١(ًمحتجــا، وعــدد الجرحــى إلــى أكثــر مــن ) ٥٠٠( إلــى أكثــر مــن   ارتفــع عــدد القتلــى منــذ بدايــة الاحتجاجــات20

 لحقوق الإنسان في العراق وعن مصادر طبية داخلية ً، طبقا لتقديرات متقاربة صادرة عن المفوضية العليا٢٠١٩منتصف كانون الأول 
ًقتـــيلا ) ٥٠( حــين ســـقط أكثــر مـــن ٢٠١٩/ ١١/ ٢٩ – ٢٨وكانــت الـــذروة فــي مجـــزرة  مدينــة الناصـــرية فــي يـــومي . ومنظمــات دوليـــة

  .برصاص القوات الأمنية
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ً عــصفا نوعيــا ّولــد إنــه -  لتجريــد المــوت - فــي المــديين القريــب والمتوســط–ء مــسرح الأحــداث يهــيســوف ً
ًالسريري للأسلمة مـن آخـر وسـائل الانعـاش الـصناعية وأدوات التـنفس المهترئـة، ويفـتح أفقـا لـولادات جديـدة 
ًللتطــور الــسياسي للــبلاد وفقــا لــديناميات أكثــر قربــا مــن مفــاهيم المواطنــة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة ً، 

  .دون أن يعني ذلك خلو هذه الولادات من آلام المخاض وتأزماته

ٕعــادة توزيــع الثــروة، ســوف لــن يتراجــع بعــد اليــوم، وان حــصة ملحــة لإضرورة الالــ إنــه إيــذان بــأن الــوعي ب-
المــسحوقين والمحــرومين مــن الثــروة الوطنيــة قــد حــان أوان المطالبــة الراديكاليــة بهــا ضــمن إطــار متــين مــن 

  .المرتبط بالغضب الأخلاقيالوعي بالظلم 

 حاجة جمعيـة أساسـية تتعلـق بــدافع اسـتعادة العـدل واسـترجاع الكبريـاء أصبح" استعادة الوطن" إن شعار -
 وهذه النزعـة. ً، وليس بحثا عن إشباع هوياتي مؤقت فحسب"العراق"الإنساني لجماعة بشرية عريقة إسمها 

ات لها بمـرور الوقـت حتـى فـي المحافظـات التـي تبـدو صـامتة ّ الحادة لاستعادة الوطن ستولد ارتدادالسلمية
  .أو منعزلة عن الحراك الاحتجاجي

ًوفقـا لتنـوير عقلانـي جـريء يبـزغ مـن رحـم " القدسـية" بإعـادة تـشكيل أساسـية لمفهـوم لزمن القـادم سيسهم ا-
صفة لا مناص من فالمقدس الجديد سيتجلى فقط بحق الفرد في حياة كريمة ومن. الإحباط المجتمعي الثائر

ًاسترجاعها أو على الأقل الكفاح من أجلها، وكل ما عدا ذلك من مسميات دينية قداسوية يغـدو قـابلا للنقـد 
  ". المقدسة"والدحض والتشكيك وحتى الاستهجان ما دام لا ينتصر لمظلوميات الأفراد 

ليغارشــية الزبائنيــة الفاســدة هــي  ليحــتفظ بــصورة نهائيــة للاوأخــذ يتوحــد إن المخيــال الاجتمــاعي للعــراقيين -
صورة الحاكم المذنب الفاقد لشرعية الاستمرار بعد خرقه الكامل للعقد الدستوري والاجتماعي مـع الجمهـور، 

ًليبقى توقيت استبعاده الحتمي أمرا فنيا يتعلق بتطورات الأحداث ومساراتها المعقدة ً .  

قافـة سياسـية خـضوعية، مثلمـا هـي بدايـة التفكيـر  نهاية مؤكدة لحقبة وعـي سياسـي زائـف وث ما حدث هو-
ًالجمعـي الجـدي لـدى فئـات واســعة مـن العـراقيين بـأنهم لـن يــستطيعوا أن يعيـشوا بالطريقـة الـسابقة أبــدا، وأن 

ً أو مطلبا مستحيلاًعد وهمايالتغيير لم  ً بل هاجسا نفسيا عميقا يقترب من كونـه حقيقـة مؤجلـة لـيس إلاً ً ، قـد ً
  . لزمن المطلوب لإنجازهيقصر أو يطول ا

  

  استشراف أخير

بشقيها الدولتي وما -إن المحصلة الاستقرائية لعقم العلاقة بين السلطة والجمهور تؤكد أن السلطة 
 تبــدو عــاجزة لحــد الآن عــن إيجــاد مخــرج دســتوري وسياســي متماســك لتنظــيم عمليــة التحــول -دون الــدولتي

 إلــى عمليــة سياســية تراعــي  طــائفي-ائمــة علــى التفتيــت الإثنــوقالــسلمي والعقلانــي مــن العمليــة الــسياسية ال
  . مباديء المواطنة والعدالة والحكم الرشيد
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كمـــا إن طاقـــة الحـــراك الاحتجـــاجي المـــستميتة لإنجـــاز التغييـــر الـــسياسي الجـــذري تبـــدو مفتقـــرة فـــي 
َمنجــزة أو جبهــة سياســية برؤيــة موحــدة وهويــة  قيــادياللحظــة الحاليــة إلــى تنظــيم سياســي  تــستند إلــى قاعــدة ُ

ًوفنيــة تمهــد الطريــق نحــو إنجــاز التغييــر المرتجــى ســواء انتخابيــا أو  اجتماعيــة كفــوءة ذات مهــارات إداريــة
  .ًراديكاليا

ًأمــام هــذا العجــز الــسلطوي والافتقــار الــشعبي، يبــدو كمــا لــو أن الخيــار الآخــر الأكثــر ترجيحــا، أن 
 بـصيغ  في مراحل قادمـة تعيد إنتاجه معقدةدوار استحالة بأ- الذي أعلن شرعيته–ّيمر هذا الفعل الجمعي 

 مــا دامــت احتمــالات الإصــلاح اً متطرفــً راديكاليــاكوني مــا ســًغالبــا ،ذات إطــار ايــديولوجي منهجــيتنظيميــة 
  .  عن إرادة النظام السياسي الغارق في عجزه الوظيفي وموته السريريًغائبة كليا

ث إلــى فــراغ دســتوري أو ثــوري غيــر محــدد المعــالم، مــا يــؤدي إلــى اســتهلاك وعنــدها قــد يتجــه الحــد
 ً عنفيــا نحــو نهايــات مريــرة ســائلةمواجهــةّيعجــل بــدفع الف علــى نحــو متــسارع مــن الروزنامــة الــسياسية، الــزمن

  ..!ّ لا يستطيع أي طرف التحكم بهاوسائبة قد
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  في الاحتجاجات العراقيةالرموز الحسينية الشيعية ووظائفها الوطنية 
 مقاربة ثقافية

 

 )٢١(عقيل عباس
 

ًتاريخيا، ارتبط استخدام الطقوس الدينية الشيعية، خصوصا الحسينية منها، بترسيخ قيم تقليدية  ً
تتمحور حول التأكيد على الفرادة الاستثنائية للهوية الشيعية وأهمية الدفاع عنها الى حدود التضحية 

ًهذا الاستهداف المفترض شكل أساسا نفسيا . قوي مفترض" شرير"ائم لها من آخر بالذات ازاء استهداف د ً َ ّ
 . ًومعرفيا للمظلومية الشيعية يتجدد التذكير بها على نحو خاص في الموسم السنوي للعزاء الحسيني

ْ، وظفت طقوس العزاء الحسيني على نحو واسع ٢٠٠٣بعد إطاحة نظام صدام حسين في عام  َ  ِ
ي ومؤسساتي حثيث لصالح ضمان هيمنة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي على السلطة وبدعم حزب

والموارد في البلد، في سياق احتراب وارتياب طائفي حاد لم تبدأ حدته بالتراجع إلا بعد نهاية رئاسة وزراء 
 .٢٠١٤السيد نوري المالكي في عام 

ي توظيفها المختلف للطقوس  مفاجئة في قوتها الشعبية وف٢٠١٩جاءت احتجاجات تشرين 
الحسينية لتساهم في تشكيل حس بالوطنية العراقية تفقد فيه هذه الطقوس بعدها المذهبي المعتاد لصالح 

تكمن أهمية هذه السردية الجديدة في نجاحها، لحد الآن، في إعادة ترتيب . سردية عدالة اجتماعية وطنية
شيعة وسنة (طائفية -من مواجهة بين هويات قبلية اثنوخطوط المواجهة في الصراع السياسي في العراق 

الى أخرى وطنية بين المجتمع والسلطة حيث تتمحور هوية طرفي الصراع حول هموم حداثوية ) وأكراد
 . ترتبط بعلاقة  كل منهما بمصادر الثروة والنفوذ والقرار

حاججة أن الخارطة على أساس هذا التقسيم الجديد الذي أظهرته احتجاجات تشرين، يمكن الم
ًالسياسية الأكثر دقة في البلد تصف الخطوط الكبرى لمواجهة بين أغلبية شعبية توحدت هوياتيا بسبب  ً

توحدت هذه . حرمانات اجتماعية واقتصادية عميقة وأقلية سلطوية تسببت سياساتها الجائرة بهذه الحرمانات
دفاع عن مصالحها بما تعنيه من احتكار نخبوي ًالأقلية السلطوية، هي الأخرى، هوياتيا حول ضرورة ال

 .للموارد والقرار

                                                 
حاصــل علــى شــهادة  ،)عــلامالأدب والا( الــسليمانية - فــي الجامعــة الاميركيــة فــي العــراق أســتاذ مــساعد:عقيــل عبــاس  21

ـــة مـــدكتـــوراه ـــوردو، الولايـــات المتحـــدة، فـــي الدراســـات الثقافي ـــة  تركـــز اهتماماتـــه ن جامعـــة ب ـــة علـــى موضـــوعات الحداث البحثي
  akeel11111@gmail.com ، والهويات الوطنية والدينيةوتحولاتها
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لعل الأهم في استخدام الرموز الحسينية في هذه الاحتجاجات هو العرقنة الوطنية لهذه الرموز 
ووضعها في سياق سياسي احتجاجي عراقي عام ضد الاقلية السلطوية التي يتشكل أغلبها من ساسة 

بمعنى آخر، ثمة تنافس . السياسية حول التوظيف المذهبي لذات الرموزشيعة وتتمحور معظم شرعيتها 
ّالأولى تقليدية ترسخ الحس بالهوية :  هجرية٦١بين سرديتين للحدث الحسيني في كربلاء في عام 

المذهبية والظلامة الشيعية المفترضة المرتبطة بها التي وظفتها نخب الاسلام السياسي الشيعي بعد 
ثوية وطنية ترتبط بتجربة جمعية عراقية طورها الجمهور الشيعي العادي وأبرزها عبر ، وأخرى حدا٢٠٠٣

 . احتجاجات تشرين التي كان هذا الجمهور مادتها الأساسية

يمكن تقسيم التأطير الحسيني الوطني للاحتجاجات على مرحلتين حسب التحقيب الزمني لحركة 
ّالاحتجاج الأخيرة نفسها والتي بموجبها تقسم  هذه الاحتجاجات إلى احتجاجات أولى بين الاول والثامن من ُ

 واحتجاجات ثانية بدأت في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، ولم تنته حتى كتابة ٢٠١٩تشرين الاول 
ًتعد هذه الاحتجاجات الثانية استئنافا أوسع للاحتجاجات الاولى واكمالا لها وبناء على . هذه السطور ً ًٕ ّ

بدأت الاحتجاجات الأولى على نحو عفوي ومفاجيء، وظهرت الثيمات الشيعية . يسيةشرعيتها التأس
 . )٢٢(الحسينية فيها على نحو مبكر وواضح لصالح توظيف جديد واحتجاجي معاصر لهذه الثيمات

برزت الثيمات الحسينية في اليوم الأول من احتجاجات تشرين الاول في ساحة التحرير في 
في " هيهات منا الذلة"ًظهر أيضا شعار " الشعب يطالب باسقاط النظام"ر بغداد، فإلى جانب شعا

نفس هذا الشعار . استرجاع لمقولة الحسين في رفضه الاستسلام في كربلاء لإملاءات الحكم الأموي
. أُستخدم بكثافة في ذات الاحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب كما أظهرته مقاطع فيديوية عديدة

ُوي لافت من الاحتجاجات يفترض أنه في اليوم الثاني من اندلاعها، يظهر شاب محتج، في مشهد فيدي
ًوهو يحث الناس عدم المشاركة في زيارة أربعينية الحسين والاشتراك في الاحتجاج بدلا من الزيارة 

 :ًالتقليدية، قائلا بصوت عال وغاضب وسط أصوات الرصاص

 أنت تقول هيهات منا الذلة، . لحد يروح للحسين يوم، ١٢بعد شكم يوم للاربعينية، بعد «
 . الباطل} ضد{أنت نايم ببيتك، رايح لابو عبداالله، هذا أبو عبداالله هنا طلع . أنت مذلول

 ... هذا الباطل بعينه، شوف ولد بلدك شديسوون، شوف العسكر شديسوي بابن جلدته
 اضي بالذل الحسين ما إذا انت ر. لا تروح للاربعينية، لا تروح، الحسين ما يريدك

                                                 
ًاكمة وفسادها، بعيدا عن الاستخدام التراثي ً كانت الدعوات بشأن استخدام الثيمات الحسينية وطنيا ضد فشل النخبة الح22

المعتاد، منتشرة منذ سنوات في أوساط شيعية عديدة، وهناك قصائد حسينية أُلفت وانشدت في هذا السياق، لكن بقي هذا 
السياسي " المتن"الى " الهامش"ًالنوع من التوظيف محدودا وعلى الهامش إلى أن جاءت احتجاجات تشرين لتحوله من 

 .https://youtu.be/oM5bPR7VIJw :ًانظر مثلا. جتماعيوالا
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 تعال هنا، أنصر اخوتك، أنصر . يريدك، لا تجي، لا تجي للحسين إذا راضي بالذل
 ّالفقراء، غير من وضعنا، أنصر بلدك، الى متى نايمين، يا ناس يا عالم طلعوا، صيروا 

  )٢٣(.»ايد وحدة لخاطر االله

ات التحريض الحسيني على الثورة يبدو من أدلة متناثرة بينها شهادات شهود عيان كثيرة أن ثيم
ًضد أوضاع جائرة حاليا كانت شائعة بين متظاهري الاحتجاجات الاولى، وأن الربط بين واقعة كربلاء 

على الأرجح ساهمت عوامل مختلفة في بروز . ًالتاريخية واحتجاجات تشرين كان تلقائيا في هذا السياق
ًمتدادا اخلاقيا لمعركة الطف، بينها الخلفية الدينية الشيعية هذا الربط التلقائي في عد احتجاجات تشرين ا ً

المحافظة لعدد كبير من المشاركين في هذه الاحتجاجات القادمين من مدينة الصدر، وحصول 
ًالاحتجاجات في أثناء موسم الحزن الشيعي السنوي استذكارا لمقتل الحسين في شهري محرم وصفر، 

يث الذكرى السنوية للمقتل والعشرين من صفر حيث الزيارة الاربعينية وبالذات بين العاشر من محرم ح
 . لكربلاء

لم يتوقف التأطير الحسيني للاحتجاجات على الجانب التعبوي للاشتراك فيها، بل تعداه الى 
طقوس الحزن بخصوص الضحايا الذين يسقطون فيها عبر ربط أفعال تضحياتهم بتضحيات الشخصيات 

في عزاء الضحية الاولى في الاحتجاجات، . عة كربلاء ورثائهم على هذا الأساسالتاريخية في واق
ً، الشاب ذي العشرين عاما الذي يفترض أنه سقط قتيلا بالرصاص الحكومي "مرتضى عادل المحمداوي" ًُ

مساء اليوم الأول من الاحتجاجات، صيغ الحزن بشأنه عبر استرجاع شخصية القاسم بن الحسن، الفتى 
ًم من الزواج في الموروث الحسيني الشيعي، بسبب اختياره الموت دفاعا عن عمه الحسين المحرو

ُفي تأبين المحمداوي تنشد قصيدة حسينية مشهورة تسقط شخصية القاسم التاريخية . المحاصر بالأعداء
ًعلى شخصية المحمداوي انتشرت انتشارا واسعا بين المحتجين  :تقول كلمات الانشودة. ً

 ثياب العرس وين العرس يللابس «
 يوليدي ظلت بالنفس وين العرس

 باحلامي هلهولة وبلا صوت 
 جدامي شاب وگصد للموت

  آه يا بني يا جسام آه يا بني يا جسام
. . . 

 وأنفاسك لعرسك عطر بس عرسك بعاشور

                                                 
 تشرين الأول ٢منشور في : (يوتيوب". المظاهرات وكلام أحد المتظاهرين على الزيارة الاربعينية. "يسو&  ميمي 23
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 شجاب الورد يم العطش يا بن الحسن       
. . . 

 بهدومك كشخة ولد مزفوف
 وسيوف ورسومك ثار وحرب 

 يل گاصد أرض المعركة ثوب العرس بدلة 
  حنتك للمقبض صارمة يوليدي شتگلة   

 ما شايفة زفة بحرب هذا العمر كله
 .)٢٤(»بس أنت يابني بكربلا اللي ما صار أبد مثله

عبر هذا الإسقاط التاريخي، تتماهى الثيمات الاحتجاجية العراقية الحديثة بثيمات الرثاء الحسيني 
ًلتمنح الثانية الأولى زخما معنويا واخلاقيا مهما في سياق المواجهة مع سلطة التقليدية  ً ً يرى " شيعية"ً

َالمحتجون عموما أنها تمثل بسلوكها السلطوي الظالم الخصم التاريخي الذي قتل القاسم الذي تنعاه  ً
ًالقصيدة ويمثل مرتضى عادل المحمداوي امتدادا وتمثلا حديثا له، هذا الشاب الف ً تي غير المتزوج الذي ً

عبر هذا كله ومن خلال كلمات . ًخرج لأداء الواجب الاخلاقي بشجاعة فائقة ليموت بطوليا في أثناء أدائه
القصيدة في إسقاطها على لحظة حاضرة عراقية، تتشابه المشاعر بخصوص تضحية الإثنين، القاسم 

ن والاسترجاع الانساني للضحية بالتحدي التاريخي والمحمداوي المعاصر، إذ تختلط فيها أحساسيس الحز
ًوالرغبة بالثأر ليأخذ فعل الاحتجاج والتضحيات المرتبطة به بعدا حسينيا وطنيا عراقيا، وليس البعد  ً ً ً ُ

يتكرر هذا التماهي بين الثيمات الحسينية التاريخية وثيمات الاحتجاج المعاصرة . الحسيني الشيعي المعتاد
 .ى الاحتجاجات كما تظهر في فيديوات تشييعهم الكثيرة في الانترنتفي عزاءات الكثير من قتل

ًإحدى الرموز الحسينية التي كثر استخدامها في الاحتجاجات ايضا هي الأعلام الحسينية الى 
ًكان واضحا أيضا الاستخدام الكثيف . جانب الأعلام العراقية في ما يبدو سياق تكافؤ وطني بين الإثنين ً

ًفي سياقات مختلفة في الاحتجاج، خصوصا في " رايات العباس"ُية التي يطلق عليها للأعلام الحسين
في . ٍلحظات المواجهة مع القوات الأمنية في تماه بطولي آخر مع إحدى الثيمات الحسينية التقليدية

فس الموروث الشيعي الحسيني، تبرز شخصية العباس باستعدادها البطولي لمواجهة الاعداء والتضحية بالن
يظهر هذا الاستلهام لثيمة العباس الشجاع الذي لا يهاب المخاطر حد الموت في . من أجل أخيه الحسين

ًمشاهد عديدة في الاحتجاجات لعل أشهرها هو ذلك المشهد التراجيدي حيث يظهر فتى محتج ملوحا براية 

                                                 
". الشهيد مرتضى عادل المحمداوي أول شهيد في ساحة التحرير بغداد الثورة الحسينية".  المحمداوي، كرار عبد االله24

-https://youtu.be/sfh:٢٠١٩ كانون الاول ٢١تاريخ الدخول ). ٢٠١٩ تشرين الأول ١٢منشور في : (يوتيوب
lhuVgOk.. 
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ًبه قتيلا إحدى ًالعباس واقفا في لحظة تحد في الشارع بمرمى قناصة حكوميين، قبل أن تطيح 
 .)٢٥(رصاصتهم

 تشرين الاول مباشرة بعد نهاية زيارة الأربعين، تظهر ٢٥في الاحتجاجات الثانية التي بدأت في 
ًالرموز الحسينية على نحو أكثر وضوحا وانتظاما حيث التماهي بين الحسيني والوطني أشد رسوخا ً في . ً

ات، ثمة أولوية وطنية للاحتجاجات كفعل إصلاح إحدى الثيمات التي تكرر استخدامها في هذه الاحتجاج
اختصرت هذه الثيمة على . حسيني الطابع على الزيارة الطقوسية المعتادة لضريح الحسين في الاربعين

ًنحو دقيق لافتة اشتهرت كثيرا يظهر فيها سهمان، الأول سهم يتجه الى كربلاء لتأدية زيارة الاربعين 
 فيما السهم الآخر يذهب بالاتجاه المعاكس، نحو ساحة " الى كربلاءالطريق"التقليدية مكتوب فوقه 

 يستبطن السهمان ).١نظر الشكل رقم أ ("الطريق الى ثورة الحسين"التحرير في بغداد، ومكتوب فوقه 
ًالمتعارضان في الاتجاه جدلا شيعيا ًشيعيا متصاعدا منذ سنوات بخصوص معنى التشيع إذ يدور خلاف -ً ً

الأول معنى جوهراني للهوية يقوم على ولاء لهوية مذهبية . أو معنيين متعارضين للتشيعبين تعريفين 
ُتأريخية موروثة وثابتة الى حد كبير تتمحور حول طقوس حسينية تؤدى على النحو التقليدي المعتاد في 

ومنفتح ظل وصاية رجال دين يشرفون على معنى التشيع أو تعريفه، بازاء معنى أو تعريف آخر تجديدي 
ًللهوية يعدها ولاء واعيا لقيم شيعية تتعلق بمناهضة الظلم والسعي للعدالة الاجتماعية، الكثير منها  ً ّ
مستوحى من المواجهة الكبرى التي خاضها الحسين في كربلاء، أي ولاء مفتوح على تفسيرات مختلفة 

 . على أساس وقائع المجتمع المعاصر وتبدلاته المستمرة

ً الفهم الأول للهوية الشيعية غالبا ومهيمنا عدديا وسلوكيا في عراق ما بعد بشكل عام، كان ً ً ً
. ً، فيما كان الفهم الثاني نخبويا تتبناه أقلية شيعية لم تكن مؤثرة لا في السياسة ولا في المجتمع٢٠٠٣

ًكانت إحدى مقاربات دعاة هذا الفهم النخبوي للتردي العام في البلد سياسيا ومؤسساتيا و ًاقتصاديا في ظل ً
حكم حركات الاسلام السياسي الشيعي تقوم على استنفار الموروث الحسيني في مقارعة الظلم الحكومي 
ًالشيعي لوقف هذا التردي بوصفه تكرارا معاصرا لذات الظلم الذي خرج ضده الحسين قديما، وبالتالي فإن  ً ً

ًهذا الظلم الحديث يتطلب ردا احتجاجيا عراقيا على منو ً ال الرد الحسيني ضد الظلم الأموي قبل ثلاثة ً
 .ًعشر قرنا

ٕمن خلال استنفار هذا الموروث واسقاطه على اللحظة العراقية الاحتجاجية الحالية، يتغير شكل 
ًطائفي وثابت تاريخيا وعقائديا حسب الفهم التقليدي والجوهراني للتشيع الى آخر -من من مذهبي" العدو" ً

حداثوي سلطوي صنعت موقعه الهوياتي الجديد والمناهضة " عدو"ً عقائديا، وانما ًمتغير، ليس مذهبيا او
عبر هذا التعريف الحداثوي . ٌلروح التشيع امتيازات سياسية واقتصادية مرتبطة باحتكاره البنيوي للسلطة

                                                 
 تشرين الأول ١٦منشور في : ( يوتيوب"استشهاد طفل يحمل راية بنيران قناص. "NINN شبكة النظائر الإخبارية الدولية 25
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 للحسين ًللخصومة يصبح الشيعة المهيمنون على السلطة هم العدو الذي يتماهى بنيويا مع العدو التاريخي
 .في كربلاء

كان مثل هذا الإسقاط التاريخي على الحاضر العراقي إحدى اللحظات الفارقة في الاحتجاجات 
أثار هذا . ٢٠١٩عندما قامت السلطات الأمنية بحرق خيم معتصمي كربلاء في الثامن من تشرين الثاني 

 خيم عائلة الحسين في حادثة السلوك مقارنات كثيرة في أوساط المحتجين والمتعاطفين معهم بين حرق
ًخصوصا في سياق (كانت مثل هذه المقاربات  ).٢انظر الشكل رقم (كربلاء التاريخية وخيم المحتجين 

معزولة ونخبوية في السابق، ) نقد سوء الحوكمة وانتشار الفساد بين أحزاب الاسلام السياسي الشيعي
ُوأحيانا كثيرة كانت تنسب لشيعة كارهين لتشيعهم أ و شيعة علمانيين يستهدفون التشيع، لكنها، في سياق ً

الاحتجاجات والمادة الغنية التي وفرتها للمقارنات التاريخية، أصبحت مألوفة ومقبولة في السياق الشيعي 
 .   العام

ًعلى هذا الأساس، يمكن عد احتجاجات تشرين انتصارا لمقاربة دعاة الفهم التجديدي المفتوح على  ّ
وفي الحقيقة يمكن تتبع هذا الانتصار في نوعية التكييفات والموائمات . دي والجوهراني للتشيعالفهم التقلي

لثيمات ورموز التشيع التقليدي في خضم الاحتجاجات من خلال تحويلها الناجح من قيم مذهبية تخص 
إحدى . امًمجموعة دينية محددة الى قيم وطنية تخص العراقيين جميعا في لحظة تحول ثوري واصلاحي ه

القيم لهذا التشيع التجديدي التي برزت عبر مثل هذه التكييفات والموائمات هي القبول غير المشروط 
بالآخر العراقي كمساو انساني ووطني على نحو يخالف الفهم السائد في المدونة الفقهية والعقائدية 

ه ببراعة صورية لافتة تطل من إحداها تختصر. برز هذا القبول عبر الاحتجاجات بصور مختلفة. الشيعية
في إشارة الى " قمر بني هاشم"بناية على ساحة التحرير فيها راية حسينية باللون الاحمر مكتوب عليها 

ًالعباس الى جانب صليب مسيحي بحجم مشابه، وينام تحتها محتج واضعا على وجهه كمامة تحميه من 
انظر الشكل رقم (الامن العراقية بكثافة ضد المحتجين الغازات المسيلة للدموع التي كانت تستخدمها قوات 

٣.( 

ُإن هذا الفهم التجديدي للتشيع هو الذي سمح الى حد كبير في ما يمكن أن يطلق عليه التطبيع 
أبرزت . ٍالوطني لقيم شيعية تقليدية بسبب تعبئتها بمعان إصلاحية معاصرة في سياق الاحتجاجات

 مثل هذا التطبيع الوطني كما في لطم طلاب جامعة تكريت، وهم لحظات لافتة في قصة الاحتجاجات
ًعموما سنة، تضامنا مع محتجي الناصرية الشيعة الذين تعرضوا لقمع حكومي شديد في   تشرين الاول ٢٨ًّ

ًأظهرت مقاطع أفلام فيديوية أعدادا من طلاب هذه الجامعة .  نجم عنه مقتل وجرح عشرات منهم٢٠١٩
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نموت عشرة " بالطريقة الشيعية هاتفين ذات الهتاف الذي اطلقه محتجو الناصرية وهم يضربون صدورهم
  )٢٦(".نموت مية يبقى صوت الناصرية

. كما ظهرت مشاهد تعاطف فيديوية شبيهة في جامعة الأنبار بنفس الهتاف، لكن من دون لطم
سياسية - ً عنوانا لهيمنة طائفيةّإلى قبل سنوات، كان اللطم في المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق يعد

يفرضها الطرف الأقوى الشيعي على الطرف الاضعف السني ضمن معادلة سياسية ظالمة بعيدة عن أي 
ّفي سياق الاحتجاجات، تحول اللطم الى سلوك احتجاجي ضد الحكومة يتوحد فيه سنة . مضامين وطنية

 .لجوهراني للتشيعوشيعة ضد سلطة جائرة يهيمن عليها شيعة ينتمون للفهم ا

ًوضمن سياق التطبيع الوطني للقيم الشيعية برزت أيضا ظاهرة تشييع قتلى الاحتجاجات من 
ًساحة التحرير في بغداد ضمن طقوس شيعية مأخوذة أساسا من تقاليد العزاء الحسيني، إذ أصبح معتادا  ً

. وردات حسينية يصاحبها لطمتشييع المحتجين الذين يسقطون برصاص القوات الأمنية على إيقاع قصائد 
. )٢٧(التي تنعى مقتل الفتى القاسم المار ذكره" يمة ذكريني من تمر زفة شباب"الأشهر بينها هي قصيدة 

ًمعروف أن اللطم يحصل شيعيا في سياق الحزن على الحسين واصحابه الذين سقطوا في كربلاء 
 .واستذكارهم وليس في سياقات اخرى بضمنها الموت العادي

ّ هو جدير بالذكر هنا هو أن احتجاجات ساحة التحرير واعتصامها شهدت مشاركة سنية ما
ّواسعة، سواء من سنة بغداد، أو السنة القادمين من محافظات ذات أغلبية سنية من الذين اعتادوا المجيء  ّ ّ

ًهذا فضلا عن الحضور . الى ساحة التحرير على شكل وفود لأغراض المشاركة في الاحتجاج
حتجاجي لمختلف فئات التنوع الديموغرافي العراقي في ساحة التحرير من يزيديين ومسيحيين وأكراد الا

ورغم عدم وجود احصائية تصنف . كانعكاس للتنوع الفعلي في بغداد، كما أظهرته صور وفيديوات كثيرة
ًرا نسبيا من قتلى ًقتلى الاحتجاجات على أساس مذهبي أو ديني أو عرقي، فثمة قناعة واسعة أن عددا كبي ً

 . ّاحتجاجات بغداد هم سنة بغداديون

ًفي الختام، من المهم الاشارة ألى أنه فضلا عن تشكيل هوية عراقية جامعة على أساس ظلامات 
ًوطنية، ساهمت احتجاجات تشرين أيضا في سلب حركات الإسلام السياسي الشيعي المهيمنة على 

ية المتمثلة بالطائفية عبر دعاوى تمثيل الشيعة في العراق وحماية السلطة في العراق أهم أسلحتها التعبو
ستساهم مثل هذه التغيرات المهمة في معنى الهوية . مصالحهم ضد خصومهم العراقيين المفترضين

والوعي بها في إخراج السياسة في البلد من متاريسه الاثنية والطائفية المعتادة التي لعب تكريسها 
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ً دورا سلبيا كبيرا في سلب الجمهور فاعليته السياسية والاجتماعية٢٠٠٣المضطرد بعد عام  ً وبغض . ً
النظر عن نتائجها السياسية في آخر المطاف، تبقى الميزة الأساسية لاحتجاجات تشرين هي أنها انتزعت 

ومه المجتمع بتنوعه وهم: تعريف الهوية من احتكارات النخب السلطوية وأعادته الى حيث ينبغي أن يكون
  .وانشغالاته واكتشافاته
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  م٢٠١٩الاحتجاجات العراقية 
  نظرة سوسيولوجية في ما حدث ومآلاته الممكنة

  

  )٢٨(علي طاهر الحمود

  

  :تمهيد

ـــة فـــي الاول مـــن تـــّشـــك ـــى ٢٠١٩شرين الاول عـــام لت الاحتجاجـــات العراقي م مفاجـــأة للمـــراقبين عل
واذا كانــت . صــعيد الــسعة، والمطالــب، والمطاولــة والــصمود الــذي أبــداه المحتجــون فــي مختلــف المحافظــات

البنيــة المجتمعيــة والــسياسية فــي العــراق مهيــأة بالأســاس لمثــل هــذا الانبعــاث الاحتجــاجي فــإن ذلــك مــا يــزال 
حيص العلمي لاكتشاف خبايا بنية الاحتجاجات ذاتهـا، ودوافعهـا المختلفـة بحاجة الى مزيد من البحث والتم

  .)٢٩(ًذات الجذور الهوياتية أو الاقتصادية أو السياسية، فضلا عما يمكن ان تسفر عنها هذه الاحتجاجات

  

  !؟ما الذي حدث: الأول من تشرين الاول

الفاعلين فيها، وطريقة تنظيمهـا، لحظة اندلاع الاحتجاجات شكلت مفارقة مذهلة في نوعية الأفراد 
 ٣٥ و ١٥وقد تراوح أعمار المتظاهرين في الأول من تـشرين الاول بـين . وشعاراتها وخلفياتهم الاقتصادية

 ببغــداد وفـي المحافظــات سـنة غـالبيتهم مــن الطبقـات المــسحوقة والمنـسية مــن سـكنة العــشوائيات والـضواحي
، أن )أي بعد التحاق طلبة الجامعـات الـى الاحتجاجـات (٤/١١/٢٠١٩ظهر استطلاع أجري في وأ. ٌلاحقا

من مجموع المتواجدين في ساحة % ٦٠نسبة الذين يمتلكون شهادات دراسية دون الإعدادية هي اكثر من 
  .)٣٠(من المتظاهرين عاطلين عن العمل% ٤٩وأظهر الاستطلاع ذاته أن . التحرير ببغداد

 بــدء فــصل البــرد، ولــيس فــصل الــصيف إذ كانــت وقــد خــرج  المحتجــون فــي تــشرين الاول أي مــع
ًحرارة الاجواء وانعدام الكهرباء محركا أساسيا للمتظاهرين في الاحتجاجات السابقة ً ّ.  

                                                 
 باحـث مهـتم بقـضايا ،جامعـة بغـداد ب اسـتاذ علـم الاجتمـاع الـسياسي فـي كليـة الآداب،مـاعدكتـوراه علـم الاجت: علي طـاهر الحمـود - 28

 . alitahernaser@hotmail.com ،والأمة والهوية والاسلام السياسيبناء الدولة 

أحمـد قاسـم مفـتن، عـدنان صـبيح، . د: ا مـع الـزملاء البـاحثين كـل مـن إني مدين في انجاز هذه الورقة الـى حـوارات معمقـة اجريتهـ- 29
 . وحيدر زوير

توجهـات المتظـاهرين المـشاركين فـي احتجاجـات تـشرين الأول : " استطلاع للرأي اجراه مركز رواق للـسياسات العامـة تحـت عنـوان- 30
  .https://rewaqbaghdad.org: ، على الرابط)"الأسباب، الأساليب، النتائج المتوقعة(
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ًوحملت الاحتجاجات الجديدة شعارا أساسيا هو  بمـا معنـى ظهـور متغيـر مطلبـي جديـد " نريد وطن"ً
ًياتيــا، وتلمــس أدائهــا خــدماتيا ومــن خــلال تــوفير تمحــور حــول فكــرة الدولــة والرغبــة بالــشعور بهــا انتمــاء هو ًّ

  .فرص العمل

ًالــذي يبــدو اعتراضــا علــى أصــحاب الثــروات وطريقــة " أريــد حقــي"ًورفــع المحتجــون أيــضا شــعار 
التقـسيم الزبائنيــة للثــروة فــي الدولــة العراقيــة، والتــي أفرزتهــا تحــالف مافيــات المقــاولات والتجــارة مــع الــسياسة، 

لدولـة قـادرة علـى الإيفـاء بالتزاماتهـا فـي توظيـف جيـوش الـشباب العـاطلين عـن العمـل، في حين مـا عـادت ا
ّمـع التــسارع المتزايــد فـي نــسبة الــسكان، واقتـصار المــوارد علــى الـنفط وأســعاره المتقلبــة، والـضعف البــين فــي 

  .القطاع الخاص، في ظل اقتصاد أوامري حكومي ريعي

مـن وارداتهـا علـى % ٩٠م على سبيل المثال فـي ٢٠١٩ام واعتمدت الموازنة السنوية الاتحادية لع
ً٪ منها الى الرواتب والمصروفات التشغيلية، في حين سـجلت عجـزا بلـغ اكثـر ٧٥النفط، ذهب نحو حوالي 

أما . )٣١(، تم تسديدها عبر الخصم من المصروفات الاستثمارية أو الاقتراض الداخلي والخارجي%٢٠من 
 ٤ًراقية فهو من أعلى المعدلات في المنطقة قياسا بحجم السكان، إذ بلغ نحو عدد الموظفين في الدولة الع

ً، فـضلا عـن أرقـام غيـر محـددة لمـستلمي )٣٢(ملايين موظف، يـضاف الـيهم مليـون ونـصف المليـون متقاعـد
  . رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين وغيرهم

 الإحــصاءات بمرحلــة الهبــة الديموغرافيــة، بمعنــى أن الفئــة الــسكانية ويمــر المجتمــع العراقــي بحــسب
  ســــنة هــــي أعلــــى بكثيــــر مــــن الفئــــات الأخــــرى مثــــل الاطفــــال أو ٦٤ الــــى ١٥التــــي فــــي ســــن العمــــل مــــن 

% ٥٧ًفيتراوح المعدل السكاني الداخل في سن العمـل حاليـا فـي أعلـى نقطـة ممكنـة، اذ تـشكل . المتقاعدين
  . )٣٣(من السكان

، لكنهـــا فـــي أوســـاط )٣٤(ضـــمن المعـــدل العـــام% ١٤أن نـــسبة البطالـــة فـــي العـــراق تبلـــغ نحـــو ورغـــم 
فـي % ٥٠وتشير الأرقام إلى أن نسبة الفقر تتجاوز حاجز الــ. ٪ بحسب الأرقام الدولية٤٠الشباب تتجاوز 

% ٢٢,٧محافظــات مثــل ذي قــار والمثنــى، علــى الــرغم مــن أن معــدل الفقــر الكلــي فــي العــراق هــو بحــدود 
 الـف ٦٠٠ويمكن أن تزيد الصورة قتامة لو عرفنا أن الارقام تـشير إلـى دخـول . )٣٥(حسب الارقام الرسميةب

م عن توفير أكثر من ٢٠١٩ًشاب سنويا الى سوق العمل، في حين لم تزد قدرة الموازنة العامة للدولة عام 
  . ألف فرصة عمل٥٠

                                                 
 .http://www.mof.gov.iq: م، على موقع وزارة المالية٢٠١٩ ينظر نص الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق - 31

  .https://almadapaper.net: للمزيد ينظر. ٢٩/٥/٢٠١٩لمالية نقلته جريدة المدى، بتاريخ  تصريح لوزير ا- 32

:   ، للمزيـــــــــد ينظـــــــــر٢٠١٨ الجهـــــــــاز المركـــــــــزي للحـــــــــصاء والمعلومـــــــــات، المـــــــــوجز الاحـــــــــصائي لمحافظـــــــــات العـــــــــراق لـــــــــسنة - 33
http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html.  

 . المصدر نفسه - 34
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ى عــدم وجــود شــعارات مطلبيــة موحــدة ولــوحظ فــي الاحتجاجــات أيــضا ولا ســيما فــي أســابيعها الأولــ
بقدر وجود مستويات عالية من السخط والنقمة ظهرت من خلال رمزيات ثقافية عديدة منها خـروج الـشباب 
ًبصدور عارية في الشارع بما لها من دلالات تشير إلـى عمـق الفجيعـة والألـم، فـضلا عـن الرغبـة بالمبـارزة 

  .والتحدي

لحريــــات العامــــة لمزيــــد مــــن التآكــــل، فقــــد تــــضمنت رزنامــــة وبعــــد انــــدلاع الاحتجاجــــات تعرضــــت ا
" العربيـــة"الأمريكيـــة، و" الحـــرة"، و" عربيـــة"NRT، و"دجلـــة"الاحـــداث العراقيـــة إغـــلاق قنـــوات تلفزيونيـــة هـــي 

ًالسعودية، فيما قطعت السلطات شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن تعرض العديـد مـن 
ًعلاميين إلى الاغتيال أو الخطـف أو التهديـد، ضـمن حملـة كبيـرة تـضمنت أيـضا الناشطين والناشطات والا

ٕتــــشويه مارســــته الجيــــوش الالكترونيــــة واســــتهدفت فــــاعلين فــــي مواقــــع التواصــــل واعلاميــــين عرفــــوا بنقــــدهم 
  .المتواصل للعملية السياسية

  

  !حضور بنكهة التحدي: المرأة

ًشــهدت احتجاجــات تــشرين الاول حــضورا متميــزا لل نــساء فــاق حــضورهن بــاقي الاحتجاجــات التــي ً
وأسفر نشاط المرأة في الاحتجاجات عن مزيـد مـن الانـدفاع والـزخم العـام فـي اسـتمرار . حدثت في الماضي

  .ًالمظاهرات، وعاملا مساعدا لتنوع الحضور ومشروعيته

 الـذي لا يـولي ومن المعروف أن المجتمع العراقي ذو ثقافة تقليدية تعتمد النظام الابوي البطريركي
إلا ان انطبـــاق أهـــداف الاحتجاجـــات وتحولهـــا الـــى مـــا يـــشبه . أهميـــة كبـــرى لـــدور النـــساء فـــي الـــشأن العـــام

الايـديولوجيا التغييريـة مـع أهـداف أربـاب الأسـر والـذكور فــي العوائـل العراقيـة، جعـل مـن حـضور المـرأة فــي 
ســاحات الاحتجــاج شــكلت فرصــة نــادرة وفــي الوقــت ذاتــه فــإن . المظــاهرات أكثــر مقبوليــة مــن قبــل الرجــال

ــــة ــــضاءات الأســــرية التقليدي ــــات للتحــــرر والخــــروج مــــن الف ــــضاء . ّللفتيــــات التواق ــــي ف وقــــد وجــــدت النــــساء ف
ًالاحتجاجـــات مبـــررا للحـــضور أســـريا، تـــزامن هـــو الآخـــر مـــع مـــشاهد بثتهـــا الفـــضائيات ووســـائل التواصـــل  ً

ًلمكثـف للفتيـات والنـساء هنـاك، مـا جعلهـا نموذجـا الاجتماعي للمظاهرات الاحتجاجية في لبنان والحـضور ا
  .يحتذى به للرجل العراقي الداعي لإضفاء سمة حضارية متمدنة على مظاهراته

ًوشهدت الاحتجاجات في سـاحة التحريـر ببغـداد حـضورا ملفتـا للنـساء الـشابات العراقيـات القادمـات  ً
ِورهن النـــوعي بمظهـــرهن وثقـــتهن العاليـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أعـــدادهن القليلـــة، إلا أن حـــض. مـــن دول غربيـــة

  .ًبالنفس، كان حافزا لمزيد من الحضور النسائي في ساحات التظاهر والاعتصام

وبدا الحضور النسائي أيضا تعبيرا عن رفض ضمني و تحد لقوى الاسلام السياسي وايـديولوجيتها  ً ً
  . في تقنين أو تحديد حركة النساء وحضورهن في المجال العام
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ت الفتيات والطالبات والنساء في مجالات متنوعة في ساحات الاحتجاج، منها أدوار تقليدية ونشط
تمثلــت بالاســعاف والتنظيــف وتحــضير الطعــام، وأيــضا أدوار جديــدة ملفتــة للانتبــاه مثــل ترديــد الـــشعارات، 

ًوالحضور في خطوط التماس مع القوات الأمنية، وأيضافي وسائل الإعلام تمثيلا لمطالب ا   .لمتظاهرينً

: ومــن بــين الحــضور النــسائي كانــت النــساء الكبيــرات فــي الــسن حاضــرات ضــمن تبريــرين أساســيين
الأول مراقبة أولادهن الشباب المتحمسين للبقاء فـي سـاحات المواجهـة أو الاعتـصام، والثـاني مـا ارتـبط فـي 

ات، شـعار الاصـلاح الـذي مثـل حـضور المواكـب الحـسينية فـي الـساح(أذهانهن بفعل كثافة الرمـوز الدينيـة 
أن دعـــم ) أحـــال الـــى مقولـــة معروفـــة بهـــذا الـــشأن للامـــام الحـــسين بـــن علـــي، ودعـــم المرجعيـــة الدينيـــة، الـــخ

وبذلك كان حضور هذه الفئة من النسوة بدافع من الرغبة . المتظاهرين يساوي دعم الزائرين للمراقد المقدسة
 . معنويبالبذل والعطاء في تقديم الخدمة ابتغاء الأجر ال

  

  !حضور فاعل، أم تواجد على استحياء؟: النخبة المثقفة وشيوخ العشائر

م، ٢٠١١ شــباط عــام ٢٥كــان للنخبــة المثقفــة دور أساســي فــي موجــات الاحتجاجــات الــسابقة منــذ 
إلا أن الــشريحة المحركــة . ًحيــث كــان الحــضور بــشكل عــام يتــضمن شــبابا متعلمــين مــن الطبقــة الوســطى

بــل لــم يلاحــظ فــي المرحلــة . م لــم تكــن النخبــة المثقفــة٢٠١٩ت الأول مــن تــشرين الاول الرئيــسية لاحتجاجــا
التمهيديـة قبـل أيـام مـن هـذه الاحتجاجـات أي تفاعــل يـذكر للمثقفـين والناشـطين ومنظمـات المجتمـع المــدني 

ول يتعلـق الأ: وربمـا يعـود ذلـك الـى ثلاثـة دوافـع رئيـسة. والأكاديميين مع الدعوات للتظاهر او التحـشيد لهـا
والثـاني . بمشاعر اليأس من التغيير بعـد تـراكم المحـاولات غيـر الناجحـة للمثقفـين ضـمن احتجاجـات عديـدة

يتعلــق بالخيبــة مــن تحــالف عــدد مــن المــدنيين المــستقلين والعلمــانيين الحــزبيين مــع التيــار الــصدري ضــمن 
 شعارات التحالف في انتخابـات الذي أدار ظهره للإصلاحات الأساسية التي كانت ضمن" سائرون"تحالف 
والثالث أن احتجاجات تشرين الاول دعت لها طبقات شبابية فقيرة وغيـر متعلمـة بـشكل عـام مـن . م٢٠١٨

ًمناطق الضواحي شرقي بغداد، وهو لا يتطابق مع تطلعات المثقفين المترفعين نوعا ما عن الاحتكاك بهذه  ّ
مـــالات نجـــاح مثـــل هـــذا الحـــراك، إلا أن مفاجـــأة الحـــضور كمـــا إن المثقفـــين كـــانوا مـــشككين باحت. الطبقـــات

ًالكبير للمتظاهرين، والأعداد الكبيرة من الضحايا في الأيـام الاولـى، وأيـضا حجـم المطاولـة والـصمود الـذي 
  .ّابداه المحتجون شجع النخبة المثقفة على الانضمام للاحتجاجات فيما بعد ولكن بالتدريج

 مــسار الاحتجاجـــات مثــل رفــض قطـــع توجيــهن أدوار متميـــزة فــي  ومــع كــل ذلــك فقـــد كــان للمثقفــي
الشوارع من أجل منع الموظفين عن الالتحاق بدوامهم الرسمي، أو إجبـار التلاميـذ الـصغار علـى المـشاركة 
فــي الاحتجاجــات، أو اقتحــام المنطقــة الخــضراء،  كمــا كــان لهــم دور مهــم فــي صــياغة مطالــب المحتجــين 
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ًلفــة، فــضلا عــن الحــضور المكثــف فــي الاعــلام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي ومــواقفهم ضــمن بيانــات مخت
  .ًدعما ومساندة

أما بالنسبة لشيوخ العشائر فقد تنوع تفاعلهم في الاحتجاجـات، مـن دون أن يكـون لهـم موقـف عـام 
فتلبيــة بعــض شــيوخ العــشائر دعــوة رئــيس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي للحــضور إلــى اجتمــاع ترأســه، . موحــد

فـي حـين شـهدت سـاحة التحريـر ببغـداد . ًجد إحساسا بأن الشيوخ متواطئون مـع الـسلطة ضـد المتظـاهرينأو
ًحضورا لبعض الخـيم التـي حملـت  أسـماء عـشائر معروفـة، تفاعلـت بالتحديـد بعـد القمـع الـدموي للمحتجـين 

أمـا فـي .  الاحتجاجـاتفي الأيام الاولى، إذ بدا الأمر رغبة بالثأر من الحكومة عبر التفاعل العـشائري مـع
ذي قار وبنسبة أقل في النجف سـاهم شـيوخ العـشائر فـي التوسـط بـين المحتجـين والقـوات الأمنيـة مـن أجـل 

  . منع اندلاع مواجهات أكثر دموية في بعض المواقف

وبشكل عام يبدو أن الموقف الموارب والمتذبذب لشيوخ العشائر في التعامل مع الاحتجاجات يعود 
 المدنية الحضرية الشبابية للمظاهرات، وهي ربما تفسر من قبل شيوخ العشائر تحديا لـسلطتهم الى الطبيعة

  . )٣٦(الرمزية التقليدية

  

  لحظة التحول الى الاعتصام ومناهضة الميليشيات: احتجاجات تشرين الاول

ارز كان لطريقة التعامل المفرط في القـسوة للـسلطات مـع مظـاهرات الأول مـن تـشرين الاول دور بـ
ومـع ظهـور . في إحداث صدمة عامة وتساؤلات عمن يتحمل المسؤولية في إراقة دماء المئات من الأبرياء

ًموقف فضائيات الفصائل، وأيضا مواقـف رسـمية وشـبه مقاطع تصويرية لقناصين اعتلوا اسطح البنايات، و
ومــة مــن إيــران تتحمــل ًرســمية إيرانيــة مناهــضة للاحتجاجــات، أصــبح الجــو العــام مقتنعــا بــأن فــصائل مدع

مسؤولية القنص في الأيام الاولى، والتشويه الاعلامي والاغتيالات والخطـف الـذي اسـتهدف الناشـطين فـي 
وقــد واجهــت البــضائع الايرانيــة علــى إثــر كــل ذلــك، حملــة مقاطعــة شــعبية حتــى وصــلت . الأســابيع اللاحقــة

ُأسعارها أحيانا الى خمس ما كانت عليه، فيما ارتفع الطلب   . على المنتجات المحلية بشكل غير مسبوقً

َوساعدت مواقف المرجعية الدينية في إضـفاء حمايـة قويـة للمتظـاهرين ودعمـا كبيـرا للاحتجاجـات،  ً
ًفيمـا أســهم التعامــل الحكــومي غيــر المــدروس أيــضا فـي زيــادة زخــم المظــاهرات، ففــضلا عــن اســتعمال القــوة  ً

ًن من التواجد في ساحة التحرير، لتجبرهم على الابتعاد وصـولا النارية المفرطة، منعت السلطات المتظاهري
  .الى مناطقهم شرقي القناة في بغداد
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ّإن تواجـــد المتظـــاهرين فـــي منـــاطقهم حـــول الاحتجاجـــات الـــى طقـــس ليلـــي، وبفـــضل ذلـــك تحــــول 
  . المتظاهرين، وهو بداية تحول المظاهرات الى اعتصامجماعة المتظاهر في التحرير، الى المجتمع

التحول من المجتمع الى جماعة لم يقف في حدود الاعتصام في مناطق متعددة ببغداد، بل تبلـور 
ضمن شبكات التضامن المتعددة في ساحة التحرير فيما بعد، وذلك بعـد تراجـع الحكومـة عـن قرارهـا بابعـاد 

  . المتظاهرين عنها

ومــة الــى التراجــع عنهــا وكانــت سلــسلة مــن القــرارات الحكوميــة مــصيرها الفــشل، اذ اضــطرت الحك
ومـن . ًسريعا، وهي قرارات زادت من ثقة المتظاهرين بقوتهم وأضافت المزيد من الزخم المؤيد للاحتجاجـات

هــذه القــرارات منــع التجــوال الليلــي فــي بغــداد وعــدد مــن المحافظــات، وتهديــد المــضربين عــن الــدوام الرســمي 
لمادة الرابعة من قانون مكافحـة الإرهـاب، وغيرهـا مـن ًبالفصل عن الوظيفة، واعتبار قطع الطرق مشمولا با

واأثــر مــن ذلــك كــان لــبعض القــرارات الأثــر المهــم فــي التقليــل مــن هيبــة الدولــة . القــرارات المتحديــة للجمهــور
ونفــاذ إرادتهــا مثــل قــرار رئــيس الــوزراء بــسحب الأســلحة الناريــة مــن القــوات الأمنيــة فــي خطــوط التمــاس مــع 

 الاختــراق شــبه اليــومي للمواقــع الالكترونيــة لــوزارات الدولــة ومؤســساتها الــذي أعطــى المتظــاهرين، أو حتــى
ًانطباعا عاما أن الحكومة العراقية ضعيفة ومخترقة ً.  

  

  جماعات متضامنة: ساحات الاعتصام

ــــصم فــــــي ســــــاحة التحريــــــر يعــــــد مجــــــالا واســــــعا للتحليــــــل والملاحظــــــة  ًإن طبيعــــــة الجمهــــــور المعتــ ً ّ
لاعتصامات وعلى الرغم من عـدم حملهـا أسـماء ذات دلالات سياسـية مباشـرة، بفعـل فخيم ا. السوسيولوجية

الجــــو العــــام المــــضاد للأحــــزاب، إلا أن بعــــض الخــــيم تعــــود إلــــى أحــــزاب مختلفــــة مؤيــــدة أو مراقبــــة لأجــــواء 
الاعتصامات، كما أن جماعـات متنوعـة مـن المحتجـين كانـت حاضـرة ضـمن خيـام مـصنفة حـسب المهنـة، 

  . دراسي، أو جماعات الرفقة، أو منظمات المجتمع المدني وغيرهاأو التحصيل ال

ً عامــا فمــا فــوق، فيمــا ٢٥ويتواجــد فــي ســاحة التحريــر وحديقــة الامــة بــشكل عــام الــشباب مــن ســن 
تــشهد خــيم الاعتــصامات حــوارات ونــدوات متواصــلة، وحفــلات للموســيقى والغنــاء، أو لقــراءة القــرآن وتكــريم 

ت أخرى متصلة بالاعتـصام مثـل الطـبخ، وتوزيـع المؤونـة، وتـأمين الاحتياجـات ًالشهداء، فضلا عن نشاطا
  .الاساسية للبقاء في الساحة وزيادة القدرة على الصبر والمطاولة

ًويحــضر الطلبــة الجــامعيون وطــلاب الاعــداديات كــل يــوم أحــد مــن الاســبوع صــباحا بأعــداد كبيــرة 
 للمـوظفين وعـوائلهم كـشكل مـن أشـكال الطقـس اليـومي، ًفيمـا تـشهد نهـارات الايـام حـضورا. وبزيهم الدراسـي

  .في حين يبقى الليل للمرابطين من المعتصمين
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ًويعتصم الشباب الأصغر عمرا والأكثر رغبة بإثـارة قـوات الأمـن فـي مقتربـات شـارعي الرشـيد وابـو 
ضــافة الــى ًنــؤاس والمطعــم التركــي وبــالقرب مــن جــسري الجمهوريــة والــسنك وصــولا الــى جــسر الأحــرار بالا

ً عامـا، منتظمـين ضـمن جماعـات صـغيرة ٢٥ و١٥وتتـراوح أعمـار هـؤلاء الـشباب بـين . ضفاف نهـر دجلـة
ذات مهمــات وأدوار وواجبــات موزعــة بدقــة، فمــنهم مــن يتــصدى لقنابــل الغــاز الدخانيــة أو المــسيلة للــدموع، 

بــرات الــصوت، فيمــا تتــوزع ومــنهم مــن يــستفز رجــال الأمــن بالقــاء الحجــر، ومــنهم مــن يقــوم بالاســتفزاز بمك
  . أدوار الآخرين بالإسعاف ونقل المؤونة والأفراد، والتفتيش، والمراقبة، وغيرها

ـــا فـــي الانتمـــاء الـــى الجماعـــات المتواجـــدة فـــي  ًويبـــدو أن اخـــتلاف أهـــداف المحتجـــين أنـــتج اختلاف
  .ي الساحةًساحات الاعتصام، وهو بدوره خلق اختلافا في الأدوار المناطة لكل فرد متواجد ف

ـــع المكـــاني، والزمـــاني للمحتجـــين، فالـــداعون للاصـــلاح هـــم فـــي وســـط  ـــك ضـــمن التوزي ويتبلـــور ذل
  .الساحة، والداعون لاسقاط النظام في خطوط التماس والمواجهة

  

  !أمل بانبثاق مجتمع مدني جديد؟: احتجاجات تشرين الاول

فقــد تواصــل المحتجــون . نخبويــةلــم يكــن للاحتجاجــات تنظــيم واضــح أو قيــادة سياســية أو دينيــة أو 
، أي حــــشد الهمــــم وصــــنع التــــضامن "التنــــادي"قبــــل انــــدلاع الاحتجاجــــات مــــن خــــلال مــــا يمكــــن تــــسميته بـــــ

ًالافتراضــــي لتولــــد الاحتجاجــــات علــــى الارض بــــشكل واقعــــي، منتجــــة شــــكلا جديــــدا مــــن أشــــكال التــــضامن  ً
وانعدام . العراقي ضمن الأجيال السابقةّالاجتماعي الذي أشر إلى ثقة اجتماعية كانت متهرئة في المجتمع 

الثقــة الاجتماعيــة كــان يظهــر فــي النفــور عــن المــساهمة فــي العمــل الجمعــي المــنظم، ولعــل ذلــك يعــود الــى 
تـــراكم التجـــارب المريـــرة مـــن الحكـــم الـــسلطوي والحـــصار والحـــروب والعـــيش فـــي ظـــل أجـــواء امنيـــة متذبذبـــة 

لــم يعــد لــدى الاجيــال العراقيــة الجديــدة ذلــك . لعمــل الجمعــيتـضمنت الكثيــر مــن الخــوف والقليــل مــن تقاليــد ا
َالارتياب من السلطة فهي أجيـال لـم تـر حكـم البعـث أو الحـصار أو حربـي الخلـيج الاولـى والثانيـة، وكانـت 
ِلحظــة تــشرين الاول قفــزا لإشــهار الانقطــاع عــن عقــد الماضــي واســتعادة الثقــة الجمعيــة وأشــكال التــضامن  َ ُ ً

   .الحضري الجديدة

وأظهـــرت الاحتجاجـــات أن الجمهـــور العراقـــي وبعـــد تجاربـــه المريـــرة تـــواق لرابطـــة جديـــدة، عمادهـــا 
المواطنــة لتجــاوز أشــكال التــضامن مــا قبــل الدولــة القائمــة علــى الــدين والطائفــة والعــشيرة، والتــي اســتغلتها 

م، لا ٢٠٠٣بعــد ًأحــزاب الــسلطة لزيــادة مــشروعيتها، وترســيخ منطــق المكونــات بــدلا مــن منطــق المواطنــة 
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م، هو أحد العوامل التي فاقمت التناقضات الموروثة فـي ٢٠٠٣التدخل الامريكي في العراق عام "سيما أن 
  . )٣٧("بناء الدولة والأمة في العراق، والتي أدت الى فشل صياغة هوية وطنية عراقية جامعة

ًا لــم تكــن تعبيــرا طائفيــا وعلــى الــرغم مــن أن الاحتجاجــات انــدلعت فــي المحافظــات الــشيعية، إلا أنهــ ً
فـيمكن مـشاهدة الـشعور . بقدر تعبيرها عن السخط العـام العـابر للطوائـف والقوميـات بوجـه النظـام الـسياسي

العـام بـضرورة تجـاوز المعادلـة الاثنوطائفيــة التـي حكمـت العمليـة الــسياسية ضـمن الـشعارات المرفوعـة ضــد 
لا الحصر، فقد أجـري اسـتطلاع للـرأي فـي منـاطق سـكانية وعلى سبيل المثال . الأحزاب السياسية المختلفة
المتظـاهرين، المظـاهرات رغـم عـدم اشـتراكهم فيهـا، بينمـا أشـار " غيـر"مـن % ٩٦مختلفة من بغداد أيد فيـه 

  . )٣٨(منهم الى أن سبب تأييدهم للمظاهرات هي اتفاقهم مع أغلب مطالبها % ٦٩

التـــشيع علــى أنهـــا حالــة ثقافيـــة وليــست رابطـــة وتعامــل المحتجـــون فــي المنـــاطق الــشيعية مـــع فكــرة 
فقـــد شـــاركت المواكـــب الحـــسينية فـــي تقـــديم الخـــدمات للمحتجـــين فـــي . سياســـية ضـــمن بنيـــة سياســـية طائفيـــة

مختلف محافظات العراق المنتفضة، فـي حـين اسـتعار المحتجـون الإنـشاد الحـسيني وطريقـة مواكـب الزيـارة 
 من دون أن يكون ذلك مـدعاة لاعتبـار الاحتجاجـات شـيعية في التعبير عن سخطها ضد النظام السياسي،

فضرورات الاصلاح واستعادة الدولة، هـي ضـرورات عـابرة للحـدود الطائفيـة والإثنيـة، مـع وجـود . بالضرورة
ــــسنية فــــي الاحتجاجــــات بــــسبب وضــــعها الامنــــي،  ــــالتفهم مــــن عــــدم مــــشاركة المحافظــــات ال شــــعور عــــام ب

لسياسي، رغم تسجيل تضامن شعبي عام من هذه المناطق فـي مواقـع والمحافظات الكردية بسبب وضعها ا
  . التواصل الاجتماعي

وقــد يزيــد بعــض المــراقبين مــن التفــاؤل أن المحتجــين أرادوا وضــع أســس لعقــد اجتمــاعي جديــد مــع 
الدولــة قــائم علــى عناصــر المواطنــة المتــساوية والحقــوق المدنيــة الأساســية والــضمانات الاجتماعيــة والهيبــة 

فإعــادة بنــاء الوطنيــة العراقيــة بــات ينبــع مــن . وطنيــة وســلطة القــانون، دونمــا توســطات حزبيــة أو عقائديــةال
مطالب المواطن الفرد غير المسيس دونما حاجة لأن يستعير وطنيته من فكر حزبي أو لاهوت سياسي أو 

  .)٣٩("»اط الأحزابنريد إسق...نريد استرجاع الوطن«: وبتعبير محدد على ألسنتهم. مشروع ايديولوجي

ًوبهــذا المنطــق فقــد حققــت الاحتجاجــات خروجــا عــن الــسائد والمــألوف فــي تبعيــة الجمهــور للــساسة 
فتجـــاوز خطـــوط القداســـة والخـــوف مـــن المكانـــة الرمزيـــة للقـــادة، واســـتعادة . ورجـــال الـــدين والنخـــب التقليديـــة

  .لتي حققتها هذه المظاهراتالشعور بالتضامن والهوية الوطنية الجامعة، كانت من أبرز النتائج ا
                                                 

: ابط، منـــــــشور فـــــــي موقـــــــع حفريـــــــات علـــــــى الـــــــر"مـــــــوجز تـــــــاريخي لـــــــصناعة الهويـــــــة الوطنيـــــــة فـــــــي العـــــــراق"  محمـــــــد جبريـــــــل، -37
https://www.hafryat.com. 

مـستوى (استطلاع آراء غيـر المـشاركين فـي احتجاجـات تـشرين : " استطلاع للرأي اجراه مركز رواق للسياسات العامة تحت عنوان- 38
  ./https://rewaqbaghdad.org: ، على الرابط)"الرضا، وواقع التأييد

ـــــة"س كمـــــال نظمـــــي،  فـــــار-39 ـــــشرين العراقي ـــــورة ت ـــــورة المـــــضادة: ث ـــــة والث ـــــادة الغائب ـــــرابط"القي ـــــى ال ـــــدة المـــــدى عل ـــــي جري ـــــشور ف : ، من
https://almadapaper.net/.  
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ًوشـكلت الاحتجاجـات انفــصالا جوهريـا للجمهــور عـن الطبقــة الـسياسية، وفتحــت الخيـارات بمــدياتها  ً
ٕفاســتعادة فكــرة الــشعب بعــدما فتتــت الــى مكونــات، واثبــات أن الانتخابــات بــصيغتها الموجهــة . فــي المــستقبل ّ

ٕليست تعبيرا عن الديموقراطية، واسقاط القناع القدسـي  علـى أركانهـا، ٢٠٠٣ُ للرمـوز التـي شـيدت دولـة بعـد ً
ًوتقــديم نمــوذج بــديل ثالــث لبنــاء الهويــة قائمــة علــى المواطنــة الحاضــنة للتنــوع بــدلا مــن الهويــة القائمــة علــى 
القوميــة أو الإســلام الــسياسي، كــل ذلــك كــان مــن ضــمن منجــزات الاحتجاجــات مــا بعــد الأول مــن تــشرين 

  .)٤٠(الاول الماضي

اشـكال "ًكل ما ذكر آنفا الى التخمين بانبعاث المجتمع المدني العراقـي مـن جديـد، ضـمن وقد يقود 
مـن الفعـل والاحتجـاج القائمـة علـى رفـض الطائفيــة وعبـر تـراكم مجموعـة واسـعة مـن المبـادرات الاجتماعيــة 

  .)٤١(والسياسية 

اة الحركـة الاحتجاجيـة نـسيان أن نـوومع الإغـراء الكبيـر الـذي تـشكله هـذه الفكـرة، إلا أنـه لا ينبغـي 
هي شباب قليلي التعليم من سكنة الضواحي، وهم غير معنيـين بعـالم الأفكـار المجـردة بقـدر خـروجهم ضـد 

فمــن الــصعوبة تخيــل أن هــذه الاحتجاجــات ستــسفر عــن شــروط تغييريــة محــددة ". محتكــري الــسلطة والمــال"
هـيمن عليهـا أحـزاب وتيـارات محـددة منـذ تخص المجتمع، وهي أيضا شروط البديل للعملية السياسية التـي ت

وتتمثـــل هـــذه الـــشروط بانبثـــاق قيـــادة، وبرنـــامج، وتنظـــيم راســـخ، بـــديل للقـــوى الـــسياسية المتحكمـــة . م٢٠٠٣
وهـــذه الـــشروط الثلاثـــة مرهونـــة بتـــراكم الأفكـــار بـــل وتطورهـــا إلـــى ايـــديولوجيا تـــدعم فكـــرة . بالـــسلطة والمـــال

  . بلة للتحقق في المدى القصير على الاقلالمواطنة بين الجمهور، وهي لا يبدو قا

ٕ، عــن اســتقالة الحكومــة واعــادة تــشكيل -وحتــى الآن-ًأســفرت الاحتجاجــات مرحليــا ورغــم كــل ذلــك 
ًمفوضــية الانتخابــات، وايقــاف التعيــين فــي الــدرجات الخاصــة العليــا علــى ذات الأســس، وأيــضا التــصويت  ٕ

إجراء تعديلات دستورية، تسفر عن تغيير جوهري في على قانون جديد للانتخابات، فيما يجري البحث في 
علـى مـا " الثـورة"ًوتعيد كل هـذه النتـائج المتميـزة للاحتجاجـات سـؤالا فـي صـلاحية إطـلاق . النظام السياسي

جــرى، إذ ســتكون الايــام المقبلــة كفيلــة بالإجابــة عليــه، فــالأمر مــشروط بتحقيــق التغييــر الجــذري بعــدما كــان 
  .اطه مطلباً للمحتجينإصلاح النظام لا إسق
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